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الت الکرر باولر ري ليلل 


صفحة ليبيا تاريخ وثقافة على الفيسبوك 


الم الصسكرتة الئی ضیت 
س طلس فی یرم في تام ۱۸۱۷ 


رجح الرگتررالباري دص اف الم 


:م af‏ 1 کو ۰ 3 
مورا توالت الشاكر 


رهم الولف 


كنت خلال إقامتي في طرابلس » كضيف زائر على 
صديقي قنصل سردینیا » في غاية الشوق لام كان توفر 
فرصة مناسبة اتمكن خلاها من زيارة المنطقة ما بين 
طراباس وخليج سرت ومنطقة البنتابولس بغية ملاحظة 
المعلومات الجغرافية وتدقيقها » ولظنی ان منطقة خلیج 
سرت بتعمقہا الكبير داخل‌الارض‌اليابسة لابد وان تكون 
غنية بحياتها الحیوانیة والنباتية » ولأتاكد من المعاومات 
الكثيرة التي خلفها السلف عن منطقة برقه وخاصة نبات 
السلفيوم الذي ينمو في أرض تغل ثلاثة محاصیل في السنة 
الواحدة »ولاتذوق تلك الفواكه اللذيذة التي قيل انها كانت 


۷ 


توجد بكثرة فى حدائق ابوسبريدس . وطذا فاا 00 

رور وال لن أ تحقق قرسا عصاحة الملة 
السرور والفرح لان ملي سيتحقق قریبا E‏ 
العسكرية إلى برقه ما سيوفر لی عامل الماية وهو م 
عکن مشمقه بدون مصاحة مثل هذه الله العسكر دة 
الكبرى . 


ہت 


في ۱۸۱۷ زمن حك الباشا يوسف القرہمانلی للا کات 
يعر فب ايلايتي طر ابلس وبرقه » کان الدكتور باولو دي 
شيلا يقم ضيفاً على صديقه قنصل سردينيا . امتازت فترة 
حك القره‌مانلیس (۱۷۱۱ 1858 ) بكثرة الخصومات 
والمنازعات بين أفراد الاسرة قصد الوصول إلى السلطة 
والح . فالباشا بوسف الذي حك من (۱۷۹۱۔ ۱۳۸۲ ) 
وصل إلى كرسي ا حم بعد ان تمكن بالخديعة اقصاء أخيه 
مد » وأكثر من هذا ارتكب بوسف جر قتل أخيه 
حسن الوريث الأول لتولى مام الحم في حالة وفاة والدم 
الذي م یسام هو الآخر من التعرض لبعض شرور بوسف 
الذکور . 


ات ماوق ارس من الاسام الا کر ات 
اكبرهم الي جمد الذي أظہر تفوقا ومقدرة عسكرية جعلته 
يكثر من الاعتزاز بنفسه » حتى انه جرا في إحدى 
المناسبات وحاول طعن والده الذي كان يخشى اتخاذ أي 
اجراء تادیبی ضد ابنه لخوفه من العاقبة إذا هو أقدم على 
مثل هذا التصرف . وفی هذا ما اضطره إلى تعيينه حا كا 
عل بنغازي ودر نه حیث اظهر الاان اهقاماً سر مد من 
أجل تقوية مر کزه واعسلان العصيان النهائي على و الده 
بعد ان قكن من ضم بعض القبائل الكبيرة إلى جانبه . 

حل تصرف الاين العدائي والده على سرعة اناد 
الاجراءات الى تضمن إعادة المنطقة إلى ولائه » وتادیب 
انه » e‏ جہزت حملة عسكرية بقيادة الان الشاق 
لیوسف باشا الي أحمد الذي عينه والده في سا 
ومنحه لقب السکاونة . 

طلب الي ا مد من والده امکان توفير طسب يصحيه 
في رحلته إلى برقه » وقد كان بوسف باشا على عام بوجود 
الدكتور دي شيلا لدی زميله قنصل سردينيا الذي طلب 


ھنهہ الماشا امکان قمول الدکتور دي شيلا مرافقة أنه 


N+ 


وفائد لته العسكر دة 2 بر قه : 

كانت روح الغامرة وحب الاستطلاع متوفرة لدی 
الدكتور » وكان صديقه القنصل يعرف هذا جيداً ما جعله 

خرجت الملة العسكرية من طرابلس صباح ١‏ 
فبرابر 114¥ < ووصلت 2 الحدود المصردة ثم عادت عن 
طریق بنغازي واستغرقت قرابة مانية آشهر باستثناء فترة 
العودة ما بين بنغازی وطرابلس ) انظر الخردطة ) 5 

ارسل الدكتور دي شيلا خلال تلك المدة ثانية عشر 
رسالة إلى استاذه وزمله الاستاد فیفیانی 6 Viviani‏ الذي 
بظہر انه کان استاذ عم النبات بإحدى العاهد في مدينة 
جنوه الإيطالية : 

كانت الرسائل باللغة الإيطالية بحکم جنسية صاحبها » 
وف‌سنة۱۸۲۲کن‌انتوی‌افربرا Anthony Aufrere‏ رقن 
هذهالرسائل باللغة الانكليزيةفي کتاب حمل‌عنوان: قص صأو 


۱۱ 


خط الس حن كراعرا لار ے 


0 ے.- () 
المصردة الغربية 4 


دشعر القاریء من قراءة هذه الرسائل بتحير دي شيلا 
وكراهيته العم اء للعرب سواء البدو ۳ الحضر منہم 4 
وھو وان اظہر ف اکثر من منأسية 1 بعص العبارات اي 


دهم منها عدم رضاه عن تدھور الا حوال وخاصة 2 محال 


الزراعة والامن ¢ إلا أنه نعو د ودظهر سخطه ق عدم 
أحقية أولئك القوم ف الحماة أصلا . امد حنمت عن قصد 
عدم اتباع ميدأ الترهمة الخرفية لكل م جا ٤‏ رسائله 
لا تفاضی عن كل ما بورده من سباب وشتائم » واكتفيت 
ان اشير إلى ذلك عند الضرورة »5 اننی لم اهم کثیر؟ لما 
تعر ص له من واحي اجتاعية محضة وللتفصيلات الدفةة 
لاسماء دعص النياتات وتفصيل الحديث عن الآثار الختلفة ,» 
لان ما دفعني في الواقع هذه الترحمة هو اعطاء صورة ولو 
سيطة عن الكيفية الي كان يفكر 8 الكثير من الغرييين 
والتی ۷ زالت ( 8 الاسف 1 موحودة حدى اليوم 93 
سیجد القارىء ف دي شیلا ¢ رعم عصسته و حاهله 


1 - Narrative of an Expedition From Tripoli in 
Barbary To the Western Frontiers of Egypt in 1817 . 


۱۳ 


ذكر کلمة شكر واحدة عن قوم عاش بینہم وکانوا سببا في 
تخليد اسمه » رجلا کشر الاطلاع إذنراه برجع إلى معظم 
المصادر القديمة وكان واعیا لاكثر ما جاء فیا . فہو رغم 
تخصصه کطسب يفهم في الجغرافيا وا لتاريخ » وله القدرة 
على وعي الکشر من الظاهرات الاجتاعية التي لم تكن له 
بها سایق خرة . 

ان ما کنبه حول وجوب استيلاء قوة أورسة نختص 
اعا تین رھ الال سرن دارفا اة 
التي قامت إيطاليا بلاقدام علیہا في بداية هذا القرن ء 
وف اصرار دی شيلا على القيام بهذا الدور وان برره 
محجة إعادة رخاء ورفاهية هذه اانطقة » إلا انه لايخفي 
رأنه ٤‏ وجوب سادة استعمرین الجدد . لقد کره دی 
شيلا کل شي ء .إلا روایی برقه وعظم ماضي. ١‏ ووجوب 
إعادة هذا لاض لصالح قوة اوربية »لم ند کر ها صر احة» 
واكتفى بالإشارة إلى سروره عندما تقوم علاقات تجارية 


بن جہات برفه وبين الوانیء الا بطالبة 1 


دواعي الحملة 


م يکد يمضي يوم واحد على وصولي إلى طر ابلس إلا 
وفکرت ان ارسل إلیم بعض النباتات والمعادن والاشياء 
الاخری التي ها علاقة بالتاريخ الطبيعي لادلل لك على أن 
البعد وطول ا سافة لن يقتلا عندي حب العم » وتذكري 
لاستاذ أكن له أجمل الذكرى . 

تقع طر ابلس على ساحل البحر في منطقة لا بد بها 
الم بدراسة التاريخ الطبيعي غير الرمال وبعض النباتات 
الطبيعية التي سرعان ما تختفي بسبب الجفاف وارتفاع 
درجة الحرارة . تسكن في ضواحي المدينة بعض القبائل 
البدوية الشرسة إذ ان سلب من بقع بين أدديهم منالمسافرين 
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يعتر بحق أقل الشرو رالتي قد يتعرض ها . وقد تحولت 
المدن القدعة » الي كانت عل درجة کببرة من الرخاء 
والتقدم » إلى مناطق مبجورة ودمرت عن آخرها .مجموع 
السکان لا يزيد عن ثلاثين الفا موزع ين ہین طرابلس 
وتاجوراء وزلیطن ومصراتهو بنغازيودرنه أي في منطقة 
يزيد طوها على تسعمائة ميل بين طرابلس وخليج بيه . 

یکاد اختراق الاطقة الصحراوية الطلة على خليج 
سرت من الأمور المستحيلة على النفر القليل من المسافرين 
لعدم توفر الآمن من جہة واحتال التعرض للہلاك بسیب 
بموع والعطش و حالة النجاة من شرور البدو الذین 
بسکنون فی ه ذه المناطق . اما في الناطق البعيدة عن 
فوفس ای فک لاز لان کان 
يجد السافر مکانا يستريح فيه إلا داخل خيام البدو الذين 
رغم اشتہارہ عيزة الكرم » إلا ان الكثير من المسافرين قد 
وجدوا فیہم عكس ما کان يدور بأذهانهم . 

لو تأملت خريطة افريقيا التي نشی‌ها أرو مث 
50 ۸0۷ والتی بین علیہاالدروبالتی سلکہا الرحالةفي 
هذا ال زء من العام فستلاحظ أن بعض أولئك الرحالة قد 
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اتخذوا طريقذزان ف الوصول إلى طرابلس من مصر .کا أن 
مسق لعا مرو و وت یی اش بل بت 
اوا مر امراف ادق این 
ضفاف النیل » وستلحظ أن أحداً لم یغامر في الدخول إلى 
اقلم البنتابولس : أرض قور ينه وبرقه القدیشین » إذ 
بظہر أن طريق الوصول إلى هذه الجبات قد ترك من 
أجلي . وهذا فانا تواق لزيارة منطقة سرت» أرض الزوابع 
والعواصف » وآمل ان اوفر لك مادة علمية كافية حستی 
تعطي العام صورة عن الحياة النباتية في هذه الناطق» دون 
أي خوف من الوقوع في قبضة البدو أو أن أهلك يسبب 
قلة مستاز مات السفر من شرب وأ کل إذ سيكون في حمایتی 
عشرة آ لاف جندي » وسيوفر طابور طويل من الابل 
الخوف من نقص الواد التمويئية . وهنا لا أخالك آیداء 
اندهاشك البالغ من السبب وراء هذه الملة العسكرية 
التي أرجو من جہتنا أن تحقق بعض النتائج الطيبة فیا 
يتعلق بخدمة العلم والادب . 

لا بوجد من بين الو حوش التي عرقتهم اساطسير 


افریقیا القدية من هو أفظع ولا أقسى من الي عمد الابن 


۱۷ اخبار الجلة م -- ۲ 


الاکبر لباشا طرابلس : انه رجل بارد وعنيد » حقير في 
تفكيره » متو حش وبر يري امزاج » يطاق العنان لنفسه 
دون تفكير » وليست هناك حماقة إلا وارتکیہےاء 5 
هواياته مشاهدة خدهه وعبيده عوتون 1 بعد أن يسقيوم 
جرعات الزرنیخ . 

عين هذا الابن قائدا » مع اعطائه کامل الصلاحیات » 
على جيش کلف بتادیب قبيلة صغيرة رفضت دفع الاتاوة 
المقررة عليها وغارت عل بعض جہات خليج سرت » رقد 
7 الي مد في هذا التصرف ما يكفي للتنكيل وإبادة 
معظم القبيلة . زاد هذا الانتصارمن کبریاء البي مد حتی 
0 یمد یمامل ا ام اللازم بل ورا ىشت 
نزواته عل رمى والده بخنجر كاد أن يصييه ولا ات 
نبہت إحدى الو 0 ي سيدها الياشا للامر . كان الفروض 
7 ينال هذا الاہن العاق الجزاء الرادع وينزع منه ما کات 
يتمتع به من نفوذ حتى لا بقادی في تصرفاته ا حقاء ء إلا 
أنوالده بدلھذاعینەحا ماعل بنغازي ودرنه حيث تعيش 
قبيلة الجوازي التي لا تكن الو لاء والاحترام لباشا طرابلس» 
والتی استطاع الاين ضما إلى جانبه والتمرد على والدہبالتالی. 


۱۸ 


انتشرت الفوضى رعم الاضطراب عحر د و صولالبي 


له إلى بنغازی 4 الذى أعلن دعل فتر ة و جره راية 


العصان النہائی عل والده الذي ر أى من جاده وجوب 
العمل 13 تجہیز جل عسكر دة بقمادة ينه الثان الذى عمنه 
مکان اخ والذى طلب إلبه الانتقام مره مہم كلف ذلك 
من مشاق ۰ 

كان اله ي أحمد عل خسلاف الکثیر من لسن » 13 
حا دب كبر من الحذر »ممما جعله بفضل وجود طسب 
رصاحيه 5 هذه الملة العسكردة ¢ ولسن الحظ کان الراشا 
دعر ف عن مني وطليه بالتالى امکان مرافقتی لاہنه : ولا 
كان صددفي فنصل سر دینیا دعر ف مھدم رعبتی ٤‏ 
اضر تا دسحي أن ای دون غط 
ولعلك ۳ عونت الان فيمعرفة الطر بقة الي مع ماه لاءالقوم 
یش ما وعن طبيعة امتثال الوامر بين صفوفالیش» 
و کیف تتم عملی ڈنو فیرمتطلمانه من‌عتادو موو نقفی منطقةتکاد 
گی لعن N‏ ول ار 
من مستلزمات مثل ھذا الحيش 

رأى الماشا ان لايد من استعیال القوة صد ادنه حاع 


۱۹ 


بنغازي و در ده فأصدر آوامره ا دخ القمائل لتجهيز وة 
دناست عددها مع أفراد کل قبيلة 6 وعلی اث حضرم «میسع 
المشائخ إلى طرابلس لاستلام الخيام والأعلام الخاصة بكل 
همم 4 مع ملا حظة ان ا ارابطمة والاشراف م وح دم 
الذين طم رف حل الاعلام الخضراء على اعتبار اس 
الاو لین هم حظوة لقداستہم وطہرم ¢ ولانقاء الاشراف 
إلى نسب محمد اما باق الاعلام الاخری فکلہا ذات 
لون واحد ۱ 

فمل 0 أيام من مغادر تن اقم اتفال ١‏ برد 
عن كوته اعلان حالة اجرب صد الان الخارج عن طاعة 
والده » وی نفس الوقت كان الاعداد لسيرة الج له بسار 
حشیثاءوالبی اجر مشغول بز بار 5 ميدع المرادطية ٤‏ الدینة 


طالہاً میم الصلاة والدعوة لتوقيقه 


بدء الرحلة 


تر کنا طرابلس صبيحة بوم ١١‏ فبراير ۱۸۱۷ء وقد 
رافقنا الماشا إلى منطقة لا تمعد كثيراً عن طر ابلس حيث 
وجدنا معسكراً آقامه بعض الجنود الذن خرجوا الاقاتنا 
و الانضمام إلينا لان عدد أفراد ا لحچیش حےن مغادرتنا 
طرابلس لم يزد عن ۵۰۰ جندي مأ فم المساع دين 
اکر ریت اھ میا هام دعو ريس 
وكان معروفا للجميع أن امیش ان یکتمل عدده قبل 
عبورنا منطقة سرت حيث تعيش بعض القبائل الي ستعمل 
E‏ عه زو اكه اليك كاله تسه ری 
طوال الطردق » وقد اخيرت امن بقیامہن بہذا العمل إنما 


بتفاءلن بعودة ازواجہن واقربائهن سا من : توقفت القافلة 


۳۱ 


بعد مسيرة ساعتين لقضاء الليلة معسکر قبل تاجوراء 
ساشرة . 

ان أي اوربی سيدرك ومنذ اللحظة الاو مدى 
الفو ضى و الاضطراب » فلم يكن هناك أي نظام يحم 
كرك لس الا خلا من قشاع یرالیه مامت 
فالجندى من هؤلاء يحمل بندقية قديمة ومسدسين أكثر 
تدا اس اروت سیر کم رسای از 
الال سنا تتدلى من وسطہ ثلاثة أكياس سغيرة حمل فما 
رو وا اقم ٤‏ ۰۷۷ 
الذي یکن أن ینتظر من جندی عليه أن بوفر سلاحه 
وملایسه » واللی مخوله انخراطه في جیش الباشا أن يعيش 
باحان مع اعطائه كام_ل الحقوق فى امتلاك ما دقم حت 
حوزته ؟!! 

تشترك مموعة من الجند » في ا الات التي يعبر فا 
0 مرو تاه وشن 
لحمل متاعہم » الذي يتكون من دقيق الشعير لعل 
القع زو شر ظا سوم وده دورق 


النخیل للحاو سس والنوم عليها “وذر ر4 طمل ا ماء والقصعة 


۳۲ 


التي للها عدة فوائد منها : تجبيز الزميته » وغسل املاس 
وسقى الجياد والادل . 

5 إلى المعسكر في مساء هذا اليوم بعض سكان 
الات ام یکر تی ا سا نارس ال ةا 
والعر وفة بين سكان المنطفة ء ولعلك لا تعام ان كثرة 
استعمال الزميته والمازين بولد بالتا کید ظاهرة الامساك لن 
مثل هذه الوجمات بد العدة وتسيب مر ض المثان_ة 
ف الكثير من االات . 

فى ول بلة اقضیپا فى معسکر هولاء القوم » كان کل 
شيء جديدا بالنسبة لی ما يضطر فى لانقل إليك وصفا ,ولو 
موجزا ء لتلك المناظر التي ستتکرر كل ہوم . تنصب 
الخيام في شكل شبه دائرة مع مراعاة آن کو مدضل 
انی ىر اع الطریق الذي سیسلکه الى كني فى الوم 
النالي . تقام خيمة الي والطسب والازندار ( مسوول 
المعسكر )وسط الخمءيلي ذلك خيام احرس وتنصب خيام 
الجند لتكون شبه الداثرة » وفی مدخل المعسكر ترب ط 
جياد الي وتنصب قريبا منہاانیة مدافع برنزية تجرها 
عر دة مهلبلة » کا ترفع في مكان غير بعد » راتان کمبرتان 


۳۳ 


تحملان شعار الاسلام دقوم بحراستہ| اثنان من الاشراف. 
إذا كن أحد الغامرین‌من قلب حکومة أحد الباشوات » 
واستولى على السلطة فان الحلیفة يسرع في ارسال فرمان 
لتعيينه حل سلفه مقابل تلقي الاخير أوامره من الخليفة . 
والجدير بالذكر أن أي رجل يتمكن من اس هذا الفرمان » 
وبغض النظر عن الجر ية التي ار تكبا » فانه یصبح في 
مأمن من العقاب . 

يقوم نظام المراقية الليلية داخل المعسكر عل طريقة 
غير مقبولة ومنظمة إذعجرد اطلاق أحد البنادق يقوم 
ادا الضاط ( شاویش ) بنداء عال تقول فبه احترس + 
وتردد الخيمة القريبة منه هذا النداء إلى أن تنتبى 
الدورة ثم یمود الشاویش لتر دید هذا النداء کاس انتہت 
لدورة ویستمر في ذلك حتی الصباح . 

وفر قرب‌تاجوراء من العاصة عامل الماية والطمانينة 
ما جعل السکان بحولو نا إلى مسرح للحر ف الريفية عل 
الرغم من وجود شريط من الکثبان الرملية التی تفصلهذه 
المنطقة الضیقة عن منطقة جبال غر بان التي هي أول شيء 


شاه ده القادم مرا 04 والي تمعد مسر 5 وم كامل عن 


۳ 


العاصمة طر اباس » وترتفع إلى حو الى ٤٠٥‏ مترفوق سطح 
الحر . وهذه الجيال على الرغم من وعورتها وامتدادها من 
الجنوب الغربي إلى الشمال الشرق تسقط با کمیات وافرة 
من الأمطار وتشتہر بانتاج الکیات المائلة من ال عفرات 
وغيره من النباتات التي تستخرج منها العقاقير الطبية . 

توجد قریباً من طرابلس وف منطقة تاجوراء أيضاً 
الكثير من اشجار النخیل الق لا یسر منظرها نظر الرجل 
الادربي وأن أعطت توافقا 9 المظمر التضاريسي القفر » 
على الرغم من ان ورها تكون جزءاً أساسيا من غ ذاء 
السكان لن زراعتہا لا تحتاج إلى جود وعناية خاصة . 
والبلح الطازج يكون جزءاً هاما من فائدة الغني والفقير 
لآن الحصول عليه لا يحتاج إلى مشقة » وفي هذا ما يوافق 
رغبتهم في حب الكسل على الرغم من ان نوعية البلح 
والتمور فی هتفه ارات ليست مثل النوع الجيد الذي 
تشتہر به تونس أو اقلم فزان ولو ان عور الاخضيرة لا 
تعرف في اوربا . 

يحص ل السكان بقطعر أس النخلقعلی نوع منال #ور یعرف 
بلا قبی»واللاقبی إذا لم یتخمر مشروب ہی المذاق » أما 


۲ 


في حالة تخمره فيمثل نوعاً من الشروبات یت 
طلب السکان علہ پا رغم تحري القرآن دنا و ها . و دالاس 

فان معرفة العالم لهذا النوع من اطمور معرفة قدعه » ققد 
ذكرها عل سبیل الخال ا لؤرخ الیونانی هرودو تس الذي 
اشار آثه من بین اطدایا لع ارتا افو إلى آقال آثیوبیاء 
مرکا لا بندید مصدوع من شور النخیل الذي يحتاج 
ارور ثلاث سنوات قبل أن يعطى محصولاً جديداً قیل انه 
یتمیز بأنه أفضل نوعا والذ مذاقآمن الحصول قبل استخراج 
اللاقبی . کا تو جد في منطقة طر ابلس أيضا الكثير من 
الزارع اي بزرع ما عاف التخیل الکثیر من الاشجار 
الاخرى مثل الأنمون والم تقال 6 وی العادة تحاط هیده 
الزارع بسیاج من الَمن الشو ی . وباستئناء الرتقال فان 
جميع أنواع الفواکە: بجانب قلتہا » أقل نوعية من مثیلاتہا 
٤‏ بلادنا ۳ ک5 تو جک ایضاً العديد من أشجار الز دحو ن الي 
تتمیر بان أوراقها ا۶ق من تلك التي عرفا 34 ورغم 
الطريقة الندائية الي تتبسع ق عصمر حصول الزيتو: کک ہی 
باستعہال قطع من أ دة حجر الجر انمت الج تى كانت 


مستعملة ف دناء المدن القدعة کلہدۃ وصراته 6 إلا ات 


الزیت من النوع الےسد ء والواقع ان جميع السکات لا 
دقدر ون أي شيء ما بوجد حوالیہم من آثار كثيرة غير 
مثل هذه الأعدة . 

يقطن ناجوراء قرابة ثلاثة آلاف نسمة معظهم من 
الو د والمغارية » ویسکنون منازل متباعدة وغارسون 
حرفة الزراعة مع بعض الصناعات احدودة كصناعة | رود 
واحصر . 

تو جه البي وصحبه لزيارة ضریح أحد الرابطمة 
ولعله من المفيد أن اعطيك وصفسا موجزاً 
عن المرابطية .ليت انتاؤك إلى هذه الطبقة الفضلة . 
بستحسن ألا تتزوج يأكثر من واحدة » ألا تتعاطى امور 
باارة وان تعرف كيف تقرأ القرآن . في بلد کہذہ حيث 
يعجز الناس عن ضبط انفسمم وينتشر ادمان ا خر وحيث 
ا جہل المطيق فانه من الیسبر عل مثل هذه الطبقة كسب 
صيت وشمرة وخاصة إذا كانت فم القدرة عى تغفیل 
الدهاء را ابطية الأول حنكة م الان بقوموت بهز 
روؤسهم وأيدهم لساعات طويلة حتى أن بعضمم قد سقط 
مغشیاً عليه » ويفقد بعضہم الآخر احساسه كاملاً. ولبعض 


۳۷ 


هؤلاء شهرة خاصة لانهم يدءون اح داث المعجزات في 
الأماكن العامة . تنحدر هذه الحرفة من الآ إلى الا 
وهي » عل کل حال » حرفة مرح ولعل هذا ما دفسر 
انتشار وكثرة هده الطمقة 6 وعند وفاة الرابط 6 وخاصة 
إٰذا کات له شورة »تتعاون القمائل القريبةفي بنأءضر يح له . 
عليه أي حرج ولكن عل خلاف عادة القوم زد ذهب داعا 
دون أن باخد معه أي شيء وعل 8 دعود بيدية ٤‏ ڪل 
مرة . بحضر مجلس الى بعض اأرابطيية باستمرار حيث 
فقو مون بعملمة الاتجار ف تيدع الاحجية التي هي قطع 
صغيرة من الورق مكتوب عا بعص الكامات الى 
لا يستطيع قراءتها غير الذي کممبا ¢ والتي مختلف کت 
دسب الغر ضص منہا : إد بحمی بعضہا ح___ امله من الرمی 
بالخنجر » ویحمی ان الاصابة من البندقية ويحمى آخر 
حتى من قنابل المدافع . وطذا فليس هناك جندی واحد 
إلاويحمل واحدا أو أكثر منہا بل انها تعلق على رقاب 
الخيل والادل أيضاً : دس مع کل بوم آخستار شفاء الرضی 


۳۸ 


عن طريق علاج اارابطية وخ اصة إذا کان بالإمكان 
إحضار اارابط نفسه إلى المريض حيث دقوم الأول ببعض 
القراءات وكتابة احجبة تذاب في ماء بسقی إلى المريض» 
وقد اشيع من المدة القريبة الماضية إن إحدى زوجات 
الباشا قد توفيت بسبب الكية الكبيرة التي اسقیت ها من 
مزیج الماء وا جر . ورغم هذا فان لله 0 
الباشا لام لا یقبلون بدية عند حضورم مجلسه بل 
یکتفون بتقبیل کتفه وهو ما لا جوز إلا لذوی الظوة 


والقردى . 


۳۹ 


تحر کت القافلة في تام الساعة السادسة والنصف من صياح 
۲ فبراير » وبعد مسيرة سبع ساعات » بجذاء الساحل ء 
وضلنا إل وادي سیت الذي ينيع من منطقة غریات . 
وفی المساء وبعد اجتیازا حری الوادی بنصف ساعة اقم 
معسکر ابیت » وحضرت جموعة من البدو السلحن ء 
يتقدمهم بعض مشائخمم وأحد الرابطية » رافعين ولاءم 
للي وتقدم أنفسهم حندا له . 

تحد حافة جبل غريان هذه الماطقة السبلية من 
ا جنوب » وتقطعها بعض ماري الأودية الغنية المرعى 
ویسکنہا عدد لابأس به من السكان . یظہر إهمالالحكومة 
واضحا في مثل هذه الناطق الخصبة التي يكن أن تتحول 


و 


إلى أرض منتجة إذا ما عمل على التصرف في ميات الساه 
من ما هناك من أودية . وهنا لاد لمسافر من المرور عل 
تلك الابار المبعثرة التي لا تصلح میاهبا للشرب في معظم 
الأحيان . وصلنا بعد أربع ساعات إلى قلعة قديمة تحيط 
ما أشجار العنب التي لو أمكن تحویل انتاجها إلى نبيذ فان 
شربه » في نظري » سيغري کل من يشاهده » وللحق فا 
اهمال اشجار العذب هذه لیس سی ما جاء ل القرآت 

من تحري ال خر بقدر ما هو راجم إلى کسل و جمل السکان 
اُنفسہم . كان الوقت ظہر؟ وبدأت درجة الرارة في 
الارتفاع اللحوظ وهو ما اضطرنا إلى أن نعسکر في مكان 
يعرف بسيدي عبد العاطي الكائن فوق إحدى التلال 
القريبة من البحر » وقد انتہز الي هذه الفرصة ليقوم 
بتسلية صقره المفضل ولینتظر تزويده ا يحتاجه الجيش 


من موّونة وجنود انی مندهش لدی نشاط وفرحة 
هو لاء القوم من الرحل الذين لا بعرفون اة قوانين ولا 
محخضعون محال للمقاییس الجيرية ومع ذلك نرام حص ون 
عمل أول إشارة للانضمام | إلى جیش ال و ما عليه إلا أن 
رظ پر کامل امتنانه وشكره عل ولائہم 


۳۱ 


كان البرد شديداً أثناء اللو اسب ل الكثير من 
درجات فوق الصفر بيغا كانت ستة عشر درجة مئوية في 
الظل ظبر الوم السابق . بدا التحرگ خ الساعة السابعة 
والنصف وكان السر صعب للغاية بحم طبيعة الا 
اشھضة وما دتخللها من أودية کشرة لو جد سعضها دعص 
المناطق اأزروعة زیتونا ومخیلا ودعص شتا" العنب 
المہملة 4 5 او جد العدید من القلاع الاثرية والاسار 


القدهفة. 


۳۲ 


الوصول الى دا 


و اط يز فو لقيال و 
ال نوريف ال ی NE‏ وط 
مسافة قصيرة منہا . تفع لبدة على ساحل البحر في المنطقة 
التي تنتہی عندها الحافة الشمالیة مبال مسلاته مكونة 
بذلك منطقة سهلية واسعة تو جد ا الكثير من أشجار 
النخيل والزيتون . تنتبي جبال مسلاته غربی لبدة 
مباشرة » وتقوم على هذه الجبال بعض القلاع الحربية 
القدعة » أما إلى الجنوب من لبدة » وبعد انتہاء اانطقة 
السبلية تو جد مموعة من الهضاب امحدودة الار تفاع والتي 
تتميز بفقر حياتها النباتیة إذ لیس بها أي زراعة على الرغم 


ن أن يحبوداً طا مکن أن غو ھا إلى م مزارع عدت 
وزیتون غلية . 

لسن هناك من بقایا لندة إلا بعض الآثار المبعثرة هنا 
وهناك والتی من أه ہا خلفات بعض البانی العا.ة وبعض 
الابراج ا حطمة وأكواما من الأعمدة اطرانيتية ا 
والر خام المتاز . 

يعتقد الكثيرون أن لبدة قد اسست ف العہود الغايرة 
من قبل الفینیقیین ثم تحولت بعدہ إلى مستعمرة رومانية. 
وقد کان من العسر على التعرف على لبدة الفرنيقية عكس 
الخال مع المدينة الرومانية الق یکن الاستدلال عليها يكل 
بسر لا سيب ما هناك من بماك وزخرفات» وإغعاأ 
يسيب الطابع العماری الروماني الميز » لاعتقادي اسب 
الالأطرة الرومان » نظرا ما کانوا يلقونه من مساءع دة 
وتحريم من المدينة»ء کانوا مستعدين داعا رد 
اميل بإقامة المبانی الفخمة ا حفظ بالتالي الكثير من 
المدينة القدية . وللعم فقد كان تحدید موقع لدة عل ه_ذا 
الجزء من الساحل الافريقي موضع اختلاف الكثير مسن 
المؤرخين الذين لم يتفقوا أيضاً على تحديد موضےع کل من 


اس 


ابلس #تادمدهلط وأبروتنس ههام۸ .وأنا 
لا يخالجني شك ف ان مديئنة طرابلس Tripoli‏ كانت 
تعنی لدى الجغرافيين القدماء مكان بعض الآثار التي تو جد 
إلى الغرب من مدینة طرابلس اطالیتة وان كان سيب 
تدمير ذلك المكان لا يعرف سره حتى الآن . وأنا شخصياً 
أمين للاخذ بهذا الر أي بسبب تلك القراءة الصحيحة التي 
أوردهما الجغرافي بطلیموس ۱۷۵۲0۰ أو طرابلس 


الجديدة »وق هذا خلاف لا نورده سیلارس Cellarius‏ 
)۱( 


الذي خاط دن ای طر ابلس ولمدة 


a‏ سورخ روما "هاش ق الفررن الاول 
اسلادي واشتہر بکتاباته عن مؤامرة کاتلین وحروب قرطاجنة 
لتق عين حا كنا علمها حين استولى الرومان علبها لأول مرة . 

فک ولك اق بحل سی دجاس به سرت 
التاريخ الطبيمي المكون من سبعة وثلاثين جزءاً » هذا بلاضافة 
إلى ما ضاع من مؤلفاته العديدة في فن العلوم المسكرية واللغة 
والتاریخ ۰ 

سلارس  :‏ اکن ان اعرف عنه شيء وان كان الرحح‌انه 
مرخ روماني هو الاخر . 


حرش يطليموس واتفق معه المؤرخ بلینی عل طر اباس 
الجديدة ولبدة على اعتبار انها مدینتان مختلفتان » و الو اقع 
أن ۳ تر کته جغر افمه دط لمو س حول هلدا از ء من 
العارة الاذريقية يسم حدق عليه ۳۹ جزیل الا وعل أبة 
حال فان لمدة ( حدى مع الاذتراض ا مرت ٤‏ فترة من 
الفتر ات Neapolis‏ کا دقول سيلار س 5 إلا إن سلا سس 
۱ بؤکد » وتو كد أيضا ما خلفه مؤسسوها من 
دقو د معدنية ٤‏ ا كانت تعرف امم ہق 168 6 
وأا استمرت دعر ف ھکذا محخلاف ]ا ذكره دعص 
الجغرافيين القدماء » هذا بلاضافة إلى اني لست متفق_.] 
مع ما ذکره استر ابو الذي تكلم من آبروتنس تنصهاهءطم 
۱ صيراته ( التي حدد موقعہا عرف طرابلس 3 بدگر 
أن لمدة تقع قرسا منہا أى عری طر ابلس 
قضى الي 0 في تفقد أحوال امیش وحکات 
ا بتوا فى عن اظہار جام عصہه a‏ شائخ الفا ما الي م توور 
العدد ااطلوب من 0 والتی غاا ٤‏ مثل هده الخ الات 
التعرض لا يأمر ره 0 ن عقوده أخف ۱ العيث مخماتا 
كنت 5 امساء ٤‏ عیادة صہر الم ي الذي كان شکو من 


٦ 


صداع شديد والذي مع ذلك م یقتنع بالسماح لى ععاطته » 
حك تعوده على علاج امرابطیة وعمل الأحجبة » إلا بعد 
ان اكدت له اننى سأشفيه تَاماً . لقد بدأت أكسب ثةة 
سس قوري رس ا اس رخ که 
لي حیث انہم احتجوا لدی البي حيث لاموا عليه قبوله 


وصع حمأته دن ددی کلب مسج ۰ 


۳۷ 


نات ال مصرانه 


تعر کنا فی تام الساعة السادسة من صباح 19 فبراپر » 
وکانت الرياح غربية خفيفة اسقطت بعض الطر » وف 
ری انشا تلاکه من از و قار دی الم وقار تشم 
حدیث عرفت منه اننا بالقرب من ضريح احد ا مرابطیة . 
آصدر البي آمر التوقف لیتمکن من زيارة الضري م 
و لاعطاء فر صة للقبائل القريية تتمکن فبها م تزو دنا عا 
تا ج‌الیهمن‌موونة .وق‌هذا الائناءلفت زی الاوربي نظر 
اا ا ای او ان عی واھشی سس 
الکامات عرفت بعد ان ترجمت لی أنه کان تھی رك 
بأ کلنی حا ولاحقيقة فقد لامه البی عل ه_ذا التصرف 
ان ۱ 


۳۸ 


وصلنا إلى وادی عين كعام بعد هسیر 5 كلاثة ساعات 
من لمدة » وکان احری ادا وان ظہرت هناك بعص 
البرك على جانبيه . ان هذا الوادی » الذی ينح در من 


التلال القر دة »لا رد وان يكون وادی سمتفس ۷۸۹ 01٥101‏ 


اء إذاتفق کل من استراو 
وبطلیموس في ديد مکانه إلى الفرب من رأس سیفلس 
وسافطم»© الذي يعرف حاليا برأس مصراته » وان كان 
سيلارس قد اخطأ بو ضعه إلى الشرق من الرأس المد کور. 
اقد اصاب استرابو ایضا حين ذكر إن الفينيقيين أقاموا 
جسرا لحمو ره إذ لا تزال بالفعل أعمدة ذلك اسر ظاهرة 


العر وف للجفرافین القدم 


للعيان » وقد جانبه التوفيق لمرة الثانية حين قال بفیضان 
هذا الوادى وهو ما بزال يحدث إلى الآن زمن هطول 
الأمطار الغزيرة . وف رأيي أن سكان لبدة کانوا بحصلون 
عل بعض حاجتہم من مياهه لان بقايا السواق المائية بينه 
وبين لبدة لا زالت مو جودة وفي اکن "مق مان وت 
فاذا صح هذا » وهو آمر کثر الاحمّال » فان وادي عين 
كعام والمضاب ا حیطة به من الجنوب » لا بد وان تكون 
ما اطلق عليه بطليموس منطقة الحسناوات وهو ماذكره 


۳۹ 


هيرودرت قبل ذلك وفت طويل ۰ 

لو جد ہن وادي عين كعام 50 مصر اده سل 
عريص وف غاية الخصوية ويظهر أن هذا الل رعا کان 
کثر حهات اا عراناً بالسكان لان هيرودوت بقارت 
لمات العروفة آ نذاك + توجد ى هتا اتطاق بل 
ثلاثة مناطق عرانبة منہا قرية زليطن التىتسكنها مو عة 
من اہو د واخری 5 عدداً من ا مرابطمة تسطر 2 
الجموعة الأولى سيطرة مطلقة . 

اختفت العہون المائية ال ی كانت مو حو ده و طاشم 
2 القديم 3 و ترا اکت الرمال ف معظم احزاء 00 ¢ 
۷ الغرئ على م وزاك من برك اس 4 


وتحولت الکشر من الا ثار القدعة إلى مقار واضرحة 
لمرابطية . واصلنا عبورنا هذا السہل اميل الذی كان 
مزدهر آ والذی‌تحول الان إلى منطقة تکاد تکون مجورة 
الا من بعض الراکز العمرانة الصغرة واضرحےة 
ا مرابطیة التي كان البي یرہ دين أن وآخر 
رغم أنه م ب كن لیوقف سیرة املة الا ق مض امات 
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المأهولة منتظراً بذلك تزويده بالمؤن » فإذا حصل وخاب 
ظنه أمر بحرق جميع اليم والأكو اخ والاستيلاء على ما 
هناك من حموانات بعد معاقبة أصحايها . 

حضم رسولان من بنغازی وأخبرا البى أن أخاه ما 
وویھس E‏ رحن واشترعل 
بعد مسيرة وم کامل شرق المدينة . ادخل هذا الخبر بالغ 
السرور على نفس البي وظہرت في المعسكر بشائر الفرح 


وكثر الحديث عن جن الع المنسحب : 


و جل قبل مصراته حوالی عاق ساعات ¢ وسےی 


الكثبان الرملية الساحلية » مدينة أورير 0+۶ القدية التي 
لم يدق منہا سوی‌بعض اجزاء الجدر انودع ضالارصفة|ازينة 
بالفسيفساء ما يدل انها كانت مدينة منسقة . ويبدو لی أن 
موقم بقايا آثار هذه المدينة يتفق تماما مع ما ذكره 
بطلیموس عن سيسترن 0166۲00 التي بقول عنہا انما 
تقع بين راس مصراته وبين برك أو مستنقعات وادي 
عبن كعام . وصلنا الى قرية زاوية زاوية احجوب الواقعة 
وسط تموعة من الزارع الحضراء التي كان مال موقعہا 
وكثرة آبارها بلاضافة الى قر بنا من مصراته ما جعل البي 


1١ 


یفضل قضاء الليلة في هذه القرية لا لیم تزويدنا مما خن 
في حاجة إليه فقط ء وإغا ليكون دخول الي وجنده إلى 
مصراته مبادا في الصباح . حضر سيدي مد الآغا حا م 
مصراته ؛ ليقدم ولاءه للبی و بصحشه فرقة كبيرة من 
افو انعر ای رع سام كانت 
مسيرتنا بالقرب من البحر وف منطقة رملية جرداء » الا 
اننا ما کدنا نشرف عل مصراته حتي وج دنا أنفسنا في 
منطقة سهلية فسيحة تتخللها حقول القمح وغابات من 
من اشجار الزيتون والنخیل . أصبحت مموعءة الطضاب 
والرتفعات التي كانت تحد المنطقة السپلية قبل مصراته 
يتضاءل حجمہا وارتفاعہا حتى انها كادت تختفي كلية . 
وهنا أرى لزاماعل ان اصحح خطا ورد في خريطة 
أن وسمیت الذي اعتبر جبال غريان قتد بلا انقطاع الى 
زافق مصم اته ) والواقع أن هذه امسال تنتري عند لىدة 


ولس مصم أته کا ذكر أر وسميث 


مدینه مصی‌أته 


دقع مصراته عل بعد كليل من البحر حيث النبباية 
9 ربية لخليج سرت » ومصراته لا تتكون کا هو ۳۹ ال 
مع المدن الاورسية من موعا بت ماهس ازل لات 
سو تیا صغيرة ة ومتمأعدة و تفصلہا الحدائق عن عضا 4 
وبناؤها من النوع الردىء في الغالب لأا تبنى أساسا من 
ا لحجارة الخاوطة بالطين والو حل » اما الاسقف فعبارة عن 
و عةمن‌جر بدالخسلا لغطی بالوحلوالرمل وهذا فکشراً 
م تتمکن الأمطار من اذابة هده الواد وتتعر ص المنازل 

تام لاستعيال ماد الحجر امیر ی دة للمناء ر غم اسم 


٣ 


يعيشون فوق تربة جيرية »وتتوفر قريب منهم يات هائلة 
من الاحجار الصلبة في المدن الاثرية والتی يسوقهم جہلہم 
الى تفتيتها قبل استعماها . 

يعتمد سكان المدينة في حياتهم على الزراعة في المقام 
الأول بلاضافة الى صناعة الجرود والبسط التى يدخل في 
سن انوع الارن الاصوات اف 6 ان اک 
يقومون بتجارة القوافل ما بين مصراته وتبكةو نحيث 
تتمثل أم السلع المرسلة جنوباً من المصنوعات القطنيسة 
والسط ء أما ما 7 ثمالا فيتمثل في الذهب والعاج 
والرقیق وف المادة لا یصل تجار مصراته إلى الناطق 
الداخلية من را ۰ تس نو لاها " 
القوافل الزنوج ا و حدم هم الذين يستطيعون القیام 
بہذہ العملية لسيبين : آولا استحالة السفر الطويل وسط 
الصحراء القفرة » والثاني لن الزنوج سيكونون في مأمن 
داخل مناطق سکنام الاصلة وو كك | 
ان اخترای ارض الارامنت » فزان ا حالیة » كان مالوفا 
لدی الأقدمين الذین كثيراً ما کانوا بقومون مجلب الا حجار 
الثمينة الى اوربا » ومےع الاسف فان جہل الحكوم 


91 


وتصرفات حا مصراته بالذات قد اوشکت أن تنہی 
الاتصال مع الداخل » هذا الاتصال الذي يمكن أن بزيد من 
ات اھر لال ات وس امالاات 
ٹل أقصر تلك الطرق . 

بحم منطقة مصراته الاغا الذي يلك سلط.ات 
عسكرية و اسعة تمکنہ من جمع تماني مائة فارس ومثلهم من 
المشاة » وعا تجدر الإشارة إليه أن توفير مثل هذه القوة 
العسكرية لا مكنا من احتساب عدد سكان اانطقة 
الفعليين لان توفير مثل هذه القوة لا بخضع لاي نظام سوى 
رغمة الاغا نفسه . يجانب هذه السلطة العسكرية بعتےر 
الغا مثل الباشا في حك المنطقة لانه يجمع في يديه 
السلطتين التشريعية والقضائية رغم ان اطلاق لفظالسلطة 
على ما يمثله الآغا لا يعبر تعبيراً دقیقا عن الواقع لان مثل 
هذه الساطة لا تقوم عل العدل والانصاف ولا علی مراغاة 
العادات والرأي العام . 

نزل البي ضيفا في بيت الاغا الذي لا يتميز عن باق 
البيوت الاخرى سوى نحجمه » وقد مكثنا بوم_ين في 
المديئة سيب العواصف الشديدة والامطار الي اط احت 


16 


و هدمت خماتنا ) حم ی اني فضلت فضاء اللملة الثانئة 
في احدى ا حجرات ببیت الاغا لاني لم اکن من النوم 
دطه واحدة ٤‏ اللملة السادقة 3 حصر البي ف صباح ۸ 
قبرابر احۃفالا صم کان المديئة والقری احاورة 6 وکان 
من العادة أن دقف الآضا فر ا من البي واو تقف 
الحاشية على جانديه غير انه رأى ٤‏ هذه المئاسية أن 
أقف الى کم لمظہر لل و جود اوري ٤‏ دمه . 
كانت حظوق هذه سا ٤‏ سين معاماتي وخاصة فيا 
بتعلق باعداد مائدة طعامي أذ ١‏ تكن علاقۃ یىی مصام 
مسؤول الأؤونة کچ5 جب : لقد كنت ٤‏ ا سا ته 
اخاف الجوع أما الآن وقد اصحت أخشى التخمة 
بعد ان حضر هم نا المسؤول الى خيمتي طاليا 


العفو عن ات سو ۶ تصر فه 


الرحيل عن مصرأته 


ر کیا مصراته جرد خسن الاحوال الحؤية » وکات 
الاغا فی المؤخرة مع من كان برفقته من فرسان ومشاة 
وراكبي ابل والغریب في الأمر أن قيادة تلك القوقبقیت 
في يديه طوال الرحلة بل وأكثر من هذا استطاع أن یظهر 
بو شوو ال فلن الى حو فال من ال رتا 
رأس مصراته » الذي يسميه بطلیموس ترییرو ۲۳۱۲0 
في المنطقة التي تعرف بقصر أحمد وهي عبارة عن جموعة 
من التلال الصخرية المتدة من الثمال الغربي إلى الجنوب 
الشرق مكونة بذلك خليجا صغيراً يمكن أن بوفر حماية 
السفن الصغيرة اثتاءالظروف الوية القاسية » والذي 
تسترشد السفن في الوصول إليه بذلك الضریح الذي يقوم 


¥ 


۹ 


ف جاية الرأس .2 عکن للناظر من هذه البقعة أن ری 
TS‏ 
المجاورة » وبصراحة فقد خفق قلبي كثيراً حين تذكرت 
انی قادم على اختراق هذه الجهات الموحشة . ولعلك تذكر 
ان میم البحارة كانت ملام الرهبة والرعب حين يعبرون 
هذا اج الذي اشتبر بصعوبة اللاحة فيه منذ القدی » 
۶۶ )ٴ۷ 
الإيضاح ۷ الملل مون عدي أذ 
مزعجة . فقد ذكر استرابو مثلا ان جميع اللاحین کانوا 
يتحاشون دخول هذا الخليج خوفا من الاسر أو الاك . 
د كو د ون الس كوه اک سر الك 
اليونانية ععنی يدخل أو یتوغل متناسیا أن کامة سرت 
تمن لقعي اماو للع بالدريية واو انها راف سعفون فى 
720 لب الى كانت عيبل 
سکنی أو اقامة قبيلة أولاد على التي ثارت على باشا 
طر ابلس والتي کن أبنه مد من ابادة معظم افراده ا 


''' ضريح الول الدى يعرف دسدی ابو سعمفه 5 
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رغم قوتها التي کانت تسمح ها باعدام کل من یتجرا عل 
عون راما سی اسان تشون الدخول 
الى هذه الشواطیء خوفا من هؤلاء البدو الاشداء ''' وف 
نظری آ أن ما قام به الہ ي مد تجاه هذه القبيلة لا بعتر عملا 
یستحق عليه اللوم رغم اني 0 راس شيخ هذه 
القبيلة معلة) على عمود في نهاية الخليج الشرقية . 

الحياة النباتية في هذه الماطقة فقيرة وعثلپابعض 
الأعشاب القصيرة التي سرعان ما تحترق بسبب الجفاف 
وشدة الحرارة رغم ان الامطار قد تہطل بغزارة أثلفاء 
الشتاء . ان ما جمعته منما ولو انه یذکرن بثیلات لها 
في منطقة لیجوریا هون ( المنطقة المحيطة عدينة 


جنوه ) ء الا انی اشعر أن هذه تختلف في صفاته با 
و خصائصبا ما جعلنی آمل أن تجد فيبا شيئاً جديدا . 


۲ بالرجوع الى معظم القواممس العربية م استطم ان اعثر 
في أي منہا ما يفيد بان كامة سرت تعني الصحراء في اللفة 
العربية » وھٰذا فقد یکون سبلارس في هذا الموضوع هو الرأي 
والتعليل الصحيح . 


1۹ اخبار الج م 


بعد رحلة مس ساعات وصلنا الى مكان يدعى آرار 
١‏ ( في مكان وسط بين قصر أحمد والجبة المقابلة 
لقرية تاورغاء على جانب البحر » حيث اقم معسكر 
الات قرب بعض الآبار الرديئة المياه » کا هو الخال علی 
طول هذا الجزء من الساحل ) وفی هذا ما یجعلہا تختلف 
اختلافاً كبيرا عن مياه منطقة ايجوريا . انا طوال اليوم 
الثاني في انتظار وصول بقية الجيش من مصراته وفها نحن 
كذلك جاءنا أر بعة من مشائخ بنغازي اخبروا البي أت 
سوء تصرفات أخيه قد وصلت الى ذروتها واشتد سخط 
السكان الذين باتوا في انتظارك وترقيك لتقدم میم ما 
قد تحتاج اليه . زادت هذه الأخبار من رفع معنوية الي 
وجنوده الذين وصلتهم في ذات الوقت هدية من التمر من 
سكان تاورغاء . 

قبل مغادرة آرار جمعت كبات كييرة من المساه 
ووضعت في قرب من جاو د الاغنام التي ذبحت في اليوم 
السابق بعد نشرها في الشمس ورشہا مسحو الفحمالتباتي. 
وعلى الرغم من ان هذه المياه قد اختلطت ببعض الدماء 
وغيرها من الشوائب الاخرىء الا اني اشرما بنفس 


6 ۰ 


ارغبة التي کنت اشرب الا الشلجة لا لشيء سوی 
لاستحالة مقاومة العطش . وکا تری حق هوّلاء القوم من 
البدو ادعاء معرفتمم السابقة لنا في اکتشاف الطرات التي 
تستخرج من الفحم النباتي . 

قابلنا بعد مسيرة بضع ساعات في الاتجاه الجذو بي بعض 
لان( اتال ارہ فنا من ہکا سی سنا 
حيف كر نبات الدیس وبعض النباتات التي یا كلها الداق 
دون غاحة ال ظا انت رة الرارة فالسا 2 
السادسة من صباح هذا الیوم ست درجات مثوية ارتفعت 
عند الظہر الى ۱٩‏ مئوية وفي هذا ما أرهقني كثيرا الامر 
الذي لاحظه الي الذي آشار علی بالتخلص من ملابسي 
الاور بية وارتداء ثياب كالتي يلبسها الآخرين . وفعلا 
وجدت في ذلك الكثير من الراحة لاتساع هذه الملادس 
وامكان دخول اهواء الها سرعءة وبكيات کسرة تقلل 
من أثر فعل درجة الحرارة . 

خلال اللبل كان ا مواء منعشاً بسب تكون الندى » 
وی الصباح كانت مسيرتنا عبر الستنقعات التي ما ات 
انتہت حتی ظہرت موعة من الاسباخ وكان واضحاً ان 


۱ 


مياه البحر كانت قد طفت عل هذه المناطق في الایام القليلة 
الماضية . ارتفعت درجة الحرارة واضطررنا إلى التوقف 
بعض الو قت واصلنا بعدها السفر لدة ساعتين حيث يلغنا 
بثر کانت درجة ااوحل بياهه آکثر من كية اماه نفسهاء 
ولكن رغم ذلك کان لابد لحيواناتنا أن تسقى کا شرب 
منہا بعض الجنو د الذين واصلو سيرم بعد ذلك أكثر هة 
ونشاطا . 

م يعد أي وجود لتلك الحيوانات الكبيرة التي قیسل 
انها كانت تو جد في العصور الماضية حتی انني م اشاهص د 
سوى أفعى من النوع التوسط » وقلي لا من الغزلات 
والابقار البربة الصغيرة الحجم » وبعض الطيور وخاصة 
طیور الحبارى التي يتفنن البدو في اسقاطها بالحجارة التي 
هي أشن فتکا من البنادی التي يحملونها ء و میات هائلة من 
البراغیث التي تقلق الراحة بدرجة لا يمكن تصوبرھا . 

ستلحظ لأول وهلة إذا نظرت لادق الخرائط الخاصة 
بافريقيا أن السواحل الغربية لخليج سرت قد صورت على 
اسان أن البحر يقل فى هذه النطقة » بوغازا و خلیجا 


تدا من الشُمال الى امنوب سافة تفر ب من سین مسلا 


o۲ 


ودعر ص يتراوح ۳ بين اثنين إلى أربعة أميال حدى أرب 
دان فيل :۸۵۷ اطلق عليه اسم خليج زوکا 
The Gulf of Zuca‏ . ما أروعيث ولو أنه رسمه على 
خريطته إلا انه م یطاق عليه اسما ما . والواقع انني فشلت 
في العثور على أي أثر لهذا الخليج رغم أن خط سيرنا 
لا بعك كثيرآ عن ساحل المحر : ولزيادة ایضاح هه 
المسالة اذكر أن زميل الکابتن لوتير دهع , الذي 


ذه 


لخليج سرت » ۸ جد هو الآخر سببا مقنماً لذكر ه_ذا 
الخليج الموهوم . 

تعتبر میم المناطق المحيطة بخليج سرت من الناحية 
التضار يسية عبارة عن موعة من الناطق السپلية التي قل 
ان توجد با أي جہات يزيد ارتفاعپا كثيرأ عن مستوی 
سطح البحر » وطذا تستطیع میاه البحر » وخاصة في 
فصل الشتاء ء الز حف علی الرمسال القريبة من الشاطیء 


حيرات كبيرة تتحول صيفاء ذنيجة لتقہقر مباه‌البحر وشدة 
البخر » الى محرد احواض منعزلة تغطيها طمقة من الملح . 


or 


وبصراحة فقد عجزت ف ایجاد الاسباب التى دعت كل من 
دان فيل واروسميث الى تأكيد وجود قينا الخليج 2 
ومؤكدا في نفس الوقت انه اذا كان مرجعہم في ه ذا 
الرأي الى استرابو » فأنا لا یساورنی أي شك في أن ما قاله 
هذا العلامة لا ختلف مع نظر یتی اذ يقول :على الجانب الايمن 
وبعد أن يترك ا مسافر رأس مصراته توجد سبخة كبيرة 
تنتهي الى خليج به بعض الجزر الصغيرة . ان ترجمة خليج 
بما يعني السبخة خطا وهو ما وقع فيه بعض الذين نقلوا 
عن استرابو » وان الامر لا يعدو الا ات يكون القصد 
بذلك الخليج هو ما نعرفه اليوم بسبخة تاورغاء 
وا مق تاه ناوات ال مكان يدرف 
بالز عفران خت توعان بعض الابار وتنمو الکشر من 
الحشائش والزهو ر »و کانت‌هناك محخلفات‌تدل‌علی أن مموعة 
من البدو كانت تقم في هذا المكان الذي تر کته على ما یظہر 
ما عرفت مخبر الملة الأمر الذي لم یلق استحسانا من الي . 


o 


من الزعفران الى أمارات 


صادفنا بعد مسيرة ساعة واحدة من الزعفران عموداً 
مرتفعاً عليه بعض الکتابات التي ل يعد بالإمكان قراءتها . 
وبعد مسيرة ساعة اخری كان هناك عمود مشابه للآول ثم 
وعلى بعد نفس المسافة وجدنا عمودا ثالثا لم يكن بالإمكان 
قراءة ما عليه من کتابة ونقوش هو الاخر . کا توجد على 
ساحل البحر مقابل العمود الأول وف مكان يدعى البنینا 
هنم انا ء آثار قلعة قدية م أتمكن من معرفة اما 
القديم ولا السر وراء اقامة هذه الأعمدة الثلاثة . 

أن ما حط عنطقة الزعفران من نباتات وزھورء وما 
يتوفر بها من ماه عدبة یجعلنی اعتقد ان هذه الماطقة كانت 
احدی الناطق الاهولة قدعا ما جز احال وجود تلك 


o0 


المدينةالتياطلقع ليما كلمناسترابو وبطلیموس‌مدينةاسبي 
۶ والتي يقول عنہا استر ابو بالذات انہا تقع مباشرة 
بعد انتهاء سبخة تاورغاء » هذا بلاضافة الى ان تحدسد 
أروسميث لموقعہا لا بختلف مع مكان هذه القلعة . فاذا 
صح هذا وكانت الزعفران هي مدينة اسبي القدعة فان 
مكان القلعة لا بد وأن يكون میناؤھا کا يذكر استرابو . 
اما بخصوص الاعمدۃ الثلاثة فاننی اميل الى الاعتقاد انها 
قثل مكان الحدود بين البطالمة والقرطجنيين . 

لا اظن انك تتصور أن البي من ا جہل يحيث لم يسمع 
في حیاته عن مدينة بتسمرج » واننی قضيت ساعة كاملة 
احاول ان اشرح له قيها كيف يعمل الترمومتر والغرض 
منه . صادفنا قي مكان يدعى نعم ۱۷ ء حيث الرعی 
جيداً وا میاہ متازة » بعض القبائل البدوية ولا كانت ابلنا 
وجسادنا منبكة فقد أمر نا البي بوجوب استبداضا 
من متلکات هذه القبائل التي لم يكن بامكام ا فعل أي 
شيء سوى شكر البي على تشريفه هم بالزيارة ( الزعفران 
منطقة غربي سرت ببضع كيلو مترات ) . 

عمل الحجاج في هذه المناطق الصحراوية على تحديد 


اھ 


بعض مع ام الطريق بوضع أكوام من الحجارة » وعل 
مسافات ختلفة ء حتی يضمنوا عدم التعرض للبلاك في 
مثل هذه الجهات المقفرة . وفی أحد الأيام قابلنا سرب من 
الجراد كاد يغطى قرص الشمس ء وف هذا ا جال يحدثنا 
التاریخ ان ىا نسمونی Nasamoni‏ كانت تفرح وتہلل 
لظهور ا مراد الذي یا لونه بعد تجفیفه في الشمس » وقد 
استغربت حسسین ریت احفاد تاك القبيلة لا بزالون 
بقومون بنفس الفعل فقد جمعوا الکشر منه وا كلوه دشهية 
ا 

وصلنافي الخامس من مارس 18١7‏ الى المنطقة الفاصلة 
بين طراباس وبرقه وعلى الرغم من تعب ال یع وق لة 
الیاه إلا انها كانت مناسبة سر ها ا میع . 

ازدادتالۂو ضی وقل امتثالالاوامرمعاستمرار ازدياد 
عدد الجيش ما حمل الي على التدخل آمرآ بوجوب تشديد 
۹۷0 7پ ا 
2 شعرنا بنوع من الراحة لا بسبب تغبر الظاهر 
التضاريسية فقط » واا لامل انتہاء ما كنا نتعرض له من 


۷ 


العواصف الرملية الشديدة التی كادت تؤدي وفی أكثر من 
مناسبة الى ردم معسکرا کاملا : 

مرة ثانية أود ان أؤكد ان ذلك الخليج الذي تظہرہ 
خريطة اروسميث في هذا الجزء من خليج سرت لا وجود 
له هو الآخر وان كل ما في الامر ان احدى السبخات 
الکبيرة » ای توجد قرب الساحل » قد اخذت مل ابا 
ذلك الم الى لا روو 

ذکر العدید من الجغرافيين الأوائل ان جبال اطلس 
قتد حتی هذه النطقة رغم اننی لم اشاهد مايؤيد هذا 
ال أی ء و كذاك فیا يتعلق با ذكره أروسميث الذي 
رسم علی خریطته نبرا صغبرا وهب الوم خلیج 
سرتءفالمنطقة لا تزيد عن کونها صحراء جرداء و طبيعي 
الا يكوت ا اى ال عل و جود قل ذلك الو 
استطیع أن أؤكد بناء على ما شاهدته وج‌انب 
قراءاق الخاصة أن الحد الجنوبي لخليج سرت هو 
في الواقع أكثر جنوبية من الحد الذي تحدده أحسن 
الخرائط العروفة لاننى عجزت عن تحدید مكانين 


0۸ 


بحددان نهاية الخليج وف هذه المنطقة بالذات ء إذ 
لس شء أثر لا كان يعرف بقلعة اوتومم الا 
2ا2 ٥ا۸‏ ء کا اننی ل اجد أي أثر لقبر الأخوین 
تليق ار تن متا عون امس 
ءامسال 


0۹ 


الوصول الی مارا ٩!‏ 


المكان الفضل ارور القوافل هو مركز مارات التي 
تتوفر بها ا یاہ والتی مخرج منہا طريقان يتجه الاول 
محذاء الساحل الى بنغازی » ویتجه الثاني نحو الداخلل 
مخترقا اقلم الصا ال ی مھ کرت 

توجد في اقلم برقه وف النطاق الجبلي بالذات العدیند 
من العیون ا ائیة ویتوفر اارعی وہزداد ع دد القبائل 
البدوية التي من عادتہا ارسال کبار قومبا الى ملاقاة الي 
۲ بقصد بقرية او مركز مارات آمرین الکان الذي توجد 
به البوم مدينة اجدابية وذلك ما بظپر من الوصف ومكان 


القرية على الخريطة . 


9 ۶ 757 الستحقة علیها . آما القبائل 
التي لا یکون بامکاا دفع الاتاوة فتصبح ملزمة برافقة 
جیش الي وعلى أن تبقی هکذا الى حين استطاعتها توفير 
ما يجب دفعه » والي حيث يقوم بهذا العمل اما دف الى 
تحقيق غايتين : الاولى هي همان حصوله عل الاتاوة 
والثانية صان عدم اشتراك مثل هذه القبائل في الثورة التي 
يقودها آخوه . 

وصلنا بعد مارات الى مکان بعرف بقصر دوقا حبث 
٦ی‏ میلین تقریبا ( ل 
یقصد النطقة الى تمرف غالا بلزويتيبة ) » والی الشمال 
من اعم النطقة تضادفك وق أ كار من مكان راجت ها 
أثرية متنوعة عا بدل عى ان المنطقة كانت آهلة بالسكان ف 
سان 

نحن الآن فی منطقة بنغازي : المنطقة السهلية الواسعة 
الني تسکنہا حموعة من القبائل البدوية التي كانت تسرع 
ف مقابلة الي وتقدم الروص والامدادات من جند 


ومؤونة. 


5١ 


ق منطقة ال جبل الاخضی 


SA LN 
الخامس من شور مارس 6 والاسيار قتاز عو قعب] اميل‎ 
وغنى المرعى ووفرة المماه التي يحصل غلا من الابار‎ 
القدیة التي قد يصل عمق بعضہا الى اكثر من مائة قدم»‎ 
اما التلال التي تحیط بها فتفطیما آشجار الصنوبر اي‎ 
کانت تعتمد عا مدينة وردنا فما تحتاج لبه من‎ 
3 وود‎ 
13 م البي روساء القسائل وطلب همم العمل‎ 
۰ مساعدته 2 نعز بز جرشه وتأبيده الكامل فا جاء من أجله‎ 
كا رل حیاة الکسل في تم صورها باستشناء القلة الذيخ‎ 


دقومون بصد النعام الذي يكون جزءا هاما من ارة 


1Y 


بعمليتي غزل وسیج الصوف 1 وعوماً يشترك الميع 
في کره النظافة وهذا ما ساعد على انتشار الکثبر من 
الامراض بینہم زارنا السید جا کو روسيي 
Gacomo Rossini‏ اخ القنصل البریطانی ق مدينة بنغازي 
و کان بر 4229 ضابط مالطي جاء قصد الاار بالاشة 04 
والوافع ان زبارا قد خلفت في نفسي نوعا من الراحة 
را اول أوربيين اقابلہما مند مفادرة طرابلس ۱ 

حاعت الاخبار لتعلن للبي ان اخاه غادر در ده متجہا 
كو نتر ااصرية ومنبا آل القاهرة لاعتقاده ات باها 
مصر سیقدم له ما بحتاجه من مساعدة 4 حالة استمر ار 
تتبع جيشنا له . كان الصيف على الابواب وكان على البي 
أن لحدد الطریق التي سسلکتا في متابعة اخه» والفعل» 
الجيل الاخضر لمتمكن من جمع الاتاوة من القبائل التي 
تسكن هذه ا جہات وحتی ھک ایض من قضاء الصيف 
4 مکان قوریته القدعة . كانت فر حتي لاتتصور صباح 
بوم ۲۱ ابریل وهو اليوم الذي بدأنا فيه رحلتنا الى قورينه 


1۳ 


التي ذاعت شهرتها بین الاقدمين . انقضت اربع ساعات 
قبل وصولنا الى المكان العروف بالینت 4م856 181 حمث 
تقوم | حدی القلاع الاثرية التي تغطی جدرانب! کتابات 
قدیة ليست فينيقية ولا رومانية والتي لم اقکن من اعادة 
٤‏ اه كد او کر 
۵ ھ790 
هت طف ارس سر سس 
تلفت النظر ء و کما قربنا من قورینه ازدادت بقانا 
اھ وازدادت روعة النمط العياري ایض . 

وصلنا الى جردس بعد رحلة سبع ساعات » والذی بلفت 
النظر فی هذه المنطقة كثرة بقايا الاعمدة التي لا بد واا 
كانت مستعملة في تشیید ما كان هناك من ما . ومن 
جردس كان طريقنا الى زلنطة حيث قير الولى ا مشہور 
سیدی مد المري الذي زاره اجمييع بعد أن آمر البي 
بنحر ور وتوزيع مه على مساعديه باستثنائي انا طبعا 
باعتباري غير اهل لثل هذا الشرف . لقد فكرت في الآمر 
كثيرا تم تسللت » بعد تغيير ملابسي ء وسط الموع 
ووصلت الى داخل الضريح حيث وجدتهم قد أعدوا 


14 


وی دار لتر غر 

كانت الماطقة ولمسيرة عدة ساعات تتخللہا قايا الكثير 
من الا ثار والقعور ۳۹ بدل عل اا كانت عامرة بالسکان ¢ 
وعلالرغممنانالنطقة كاد تکون م‌حوره حالیا إلا انك 
ستلحظ خصو ره الارض وكثرة اشجار الزيتون البری 5 
ان تهج حصول الز دون و دصعه كفيل 6 إذا هأ صدر 
الى احدى الاقطار الاوربية ء أن بزيد من ثروة النطقة. 
إلا ان استعال الندو للزدد دديل عن ن الزيت بلاضا و4 4 الى 
جہلہم لا مج اليوم باستغلال شجرة الزیتون التي 
بشار کہا الامتال کل من اشحار التين والجرنوب 8 وعل 
الرغم من عدم وجود أى وع من الزراعة إلا اننی متأحد 


ان ھ 


ذه الجبات أكثر خصوبة وانتاجية من أي منطقة 
مستَغلة من بلادنا . 

ان اكثر ما يدهشني هو 0 هذه تھے على الرغم 
وت ال له مامتان سا شرا و ودود الق هد 
الاثرية على مدى غناها في التدم . وبصراحة فانالا أفهم 
اذالم تستغل القوى الاوربية فرصة ا حروب الصليبية 
وتحتل هذه الماطقة اتکون منببا مستعمرة غنءة وذلك 


باتباع سياسة الشعوب الاوربية القد؛هة التي تمكنت من 
احثلاها وتر کت علیہا آ ثارها التي ولا شك ستكون شاهد 

ان أن يجيء من القوى الاوربية . ان أي حار ايطالي 
7٠‏ ب منطقة البحر التوسط الجنوبية ترتعد فرائضه اذا 
لاحت لہ سو احلهذه المنطقة »فوب الر اح الشمالیة بالنسية 
یضار فلا امكان وضو ان هنم الب عل 
وانہاء حباته في الاسر . والان دعنا تناقش ما هناك من 
عراقیل قد تمنع مختلف الحكومات الاوربية من قیسام 
مستعمرة ها عل هذه السو احل الغنية . انه بالتا کید لیس 
الخوف من قوة وشراسة سکانہا الذين لا یشکاون خطراً 
الا بالنسية جموعات لجيج التي تعبر هذه الجبات والتی 
E‏ َ۶ 9ؤ ٘ ٴ 9 + ۰" 
5 پٹ۶ئٰ ۰۰۶۹۹9۹۹ 
المأهول والذى يكن استغلاله ما هو الا شريط ضيق نسبیا 
وفر له قرب صحراء سرت والصحراء الكبرى من الجنوب 
عوامل حماية طبيعية يصعب بل بستحیل اختراقها على اي 
حموعة يمكنها ان تهدد أمن المنطقة. وبالال وفرت صحراء 


مدى عاملة طعا آخر بصعب اختر اه وعکن توفير 
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الخواسة عل الاجزاء الشالية منه .اما باللسبة + طالساحل 
فہذا هو الاخر لا وفر مناطق غزو سهلة باستثناء بعض 
الوانیء الصفيرة التي يمكنذ رض ار قابة والماية عليها.و في 
هذا ما سيعم لعل توفير الآمن لأي قوة أوربية وخاصةوان 
الانتاج الرعوي ا حالی سيكون بامکانه توفير الستازمات 
الأولية للقادمين الجدد ء والسماء وحدها علیہا أن قنع ما 
حول دون تحقيق مثل هذه الفكرة التي أود صادق في 
حالة تنفيذها الا يلجا القومالجدد الى استخدام وسائلالقوة 
كا حصل مع ا مستعمرین القدماء ان فيبقاء البدو عل‌حاهم 
ضان لتوفير الخامات التی ستکو نأساسنناء مضةااستعمرة 
الجديدة . ومن انين 5 طبيعةالمنطقةونوع الترية سحعل 
بلامکان قيام زراعة اشجار العنب » وزراعة اشجار 
النخيل على الهضاب الجيرية وعلى طول الشمریط الساحلی . 
کا أن وفرة المرعى في الاودية العديدة سیجعل من السہولة 
تو فير العلف لعدد کر من الحو اناتالتي دِستحسن|ستمرار 
ملكيه البدو ها لان في استمرار هذه الحرفة ما يؤدي الى 
زيادة الثروة الحيوانية يجان بالعمل على كسب صداقة الندو 


و تأديدهم لامستعمرة الجديدة . 


۷ 


اشتہرت برقة في القديم مجودة أصوافها اكثر من أي 
بلد آخر » وبالفعل فان الصوف الحالى تفوق جودتهأأحسن 
الانواع في بلادنا . أن وظیفة ااستعمرة الجديدة لا يجبان 
يكون في التناحر والقتال مع السکان الوطنيين ولكن في 
احترام عاداتهم وتقالیدھم وقیام بعض الصلاتالطيبة معہم 
لان احترام دینہم وتشجيعهم عليه سيؤدي حتی الى صقل 
أذهائهم وبالتالي سيعمل على قيام صلات قوية معہم في ا جال 
الاجتماعي . 

اني لا أعتقد ان مثل هذه الخطة يكن وصفہا بان 
فرض مستعمرة متقدمة عل قوم من البدو » فنحن وات 
كنا نفتقر الى الدراسة الكافية عن التنظمات السياسية 
اسکان برقة القدماء الا اننا غلك الکفر من العلومات عن 
مدی ثرو هم ورفاهيتمم ومدى قوم أيضا . فالآثار العظيمة 
التي لا يخاو منها مکان تعطي دلیلاً مادیاعلی هذا » و خاصة 
وأنه بات من اؤ كد أنه خلال فترة حکم الاغریق الز اهرة 
كانت هناك حموعات من البدو تعيش فوق روابي بركة 
وغارس حياة الر عي . أن ما خلفه هر ودوت عن وصف 
اولائك البدو ينطبق كلية على سكانها الوم . شا ذکره 


۸ 


هيرودوت وبعض الجغرافيين یو كد لنا ان منطقة روابي 
برقة كانت هي ا مدان الو حید لسكن وتنقلات القبائل 
البدوية في العصور القدیة: انها المنطقة التي قامت فيم ا 
المدن المزدهرة مثلقوردنةوبرقةوسوسةوتوكرة وطامية » 
وفی الاستدلال بہذہ الاقوال ما يعطينا الدليل على أن ثراء 
وازدهار تلك ا مدن انما قام بجانب مجہودات سكانها » عل 
ما كانت تحصل عليه من وفرة الانتاج الرعوي . انني آمل 
ومن کل قلي آن بمطي هذا الانتاج ومن ۰ہ 
و فره من مصادر ثروة نی هذه اھ لاتق نان 
أن توفر مصادر جديدة للصناعة وقيام اتصال بحري مع 


موانیء بلادنا ۰ 


515 


يتفرع بالقرب من صریح سيدق ا مری طر ان 
يسير الأول غربا الى بنغازي ويخترق الثاني المنطقة الجبلية 
الى قوردئة ودرنه. وكا كان هم الي سح اکن ودر من 


اكتشفت اثنتين من العيون اللمائتية في منطقة سباج 


5 


أو ل مر ة اشاهد فیها العیون ااا ةل الساحل الافریقی» 


5226 الواقعة شهالي شرق زلنطة م ولا كانت هده ۳ 


فقد اسرعت لاخم الي الذي ضحك مني واعتبرنی بحرد 
كاذب . 


حدنت 5 هنذا المكان ظاهرة خطيرة اقلقت بال 


۷۰۴ 


اجمیع فقد ماتت الكثير من جالنا رغم الأاحجمة العديدة. 
ولا اخالو فخورا اذا قلت اننی قد اكتشفت بالصدفةاحدى 
النبائات السامة التي تنطبق عليها جميعالأوصافالتيذ كرت 
حول نبات السلفيوم الذي كان سكان برق ة يقومون 
باستخ راج عصير من جذوره لتصديره الى الخارج » والذي 
وصفه المؤرخ بليني أنه ذلك النبات الذي يحمل الغنم على 
النوم ويترك ا ماعز يعطس بعد اكله . لقد عمل السدو على 
تدمير هذه الشحرة الصغيرة على اعتبار انها سامة ولع لهذا 
هو السر في ندرة هذا النبات الذي كان بشکل دخلا هاما 
لبرقة حتی ان حكامها قاموا برسم صورته عل بعض أو جه 
العملة التي كانت متداولة » والذی وصفه أحد مختصي عم 
الشبات بقوله : للسلفيوم جذور سميكة حوي عصارة 
وفيرة ها خصائص طبيةوأنه بوجد في ضواحي قورینة 
وحسول خلیج سرت قرب حدائق أبوسبريدس 
00۳(9 كه Ges‏ , و الذي اشار اليه استرابو بذ کره 
استخراج العصير من جذورہ . اننی مؤمن ان اندار هذا 
النبات قد تم نتيجة لغزو القبائل البدوية هذه المنطقة. 


وعلی ما اذكر فقد قرأت مرة أن هذا الابات قد وجد مرة 


۷۱ 


ف عہد الامبر اطور ترون حين ارس اله عل اعتماره 
شیء نادر الو جود . وقد اخطأ الكشر من ال احشن ٤‏ 
تصنیف هذا التبات » الذي کان حمل اسم السلفیوم انت 
حتی 7 بعضہم مد کی ان ) عصير رة ( و السلفیوم 


انتاحان مختلفان . 


اخبرنا كثير من الکتاب الثقاة أن السلفیوم ات 
دقتصر وجوده على برقة حتى انها كانت تعر ف باسمه في 
بعض الأحمان . أن هجرة هذا النسات الى جات اخرى 
واندثاره كلية یصعب على قبوله ويجعلني آومن آن الات 
الذي عثرت عليه هو بعينه نات السلفیوم الحقيقي . ۾ 
يكن من الصعب اقناع البي بترك المنطقة التي توجد بها هذه 
النباتات الضارة . وهذا فقد رحلنا في الیوم التالى الی‌سلوق 
وعسکرنا قرب اثنتنن من العيون العذبة حيث یتوفر 
بلاضافة الى ذلك جال الطبيعة واءتدال اللاخ وخاو 
المنطقة من النباتات الضارة وهو ما ترك اثرآ كيرا فينفس 


۷۳ 


الي الذي قرر اقامة معسكر له في هذه امنطقة '' . 

كان لا بد أن افكر في وسيلة تمکننی من زيارة قورینه 
وخاصة ونحن لا نبعد سوى مسيرة ثلاثة ساعات عنها رغم 
أن فكرة اغتيالي من قبل أي بدوي تسيطر على ذهمني 
باستمرار » وفي هذا ما جعلني اطلب مساعدة البي الذي 
وفر ی اسان الشواش کو بشرط ان کافشهم علی 
خدماتهم . تقوم المئات من القلاع الدفاعيية على طول 
الطريق رغم اننی لم اعرف ما إذا كانت وظيفتها توفير 
عامل الدفاع والماية ضد ھجہات القبائل البدوية أم اتا 
حرد حصون للدفاع عن سلامة اانطقة بغض النظر عن 
نوع الخطر ومصدره . بعد قضاء بوم كامل في قورينه » 
التي كانت قشل امم معام الحياة والعمران في برقه ء كان على 
ان افوة ال السك حوفي عل ان وا سيره 
ثلاثة ساعات من زبارق الثانية لقورينه وصلنا الى آبولونیا 


١‏ هناخطیء الم لف‌بوضعه ساوقبين منطقة سبدي المري 
وقورينة والصحیح أن سلوق تقع في سہل بنف‌ازي ولبس على 
الجبل الاخضر . 


۷۳ 


( سوسة ) التي كانت إحدى الوانیء القدية والتى تكثر ہا 
هي الاخرى بقايا الاعمدة والنازل وبقايا المجاري المائية 
الصناعية التي كانت توصل المياه إليها کا هو الحال بالنسية 
لتلك اجاری التي كانت تزود حاجة قورينه من المياه . 

ف إحدى الرأت وبعد ر جوعي من قوردنه قابلنی 
الي الذي كان لطيفاً ف معاملتی حتی أنه سالنی عا إذاكنت 
قد عثرت على كنز ما . كان جوالىي بلاجاب واضفت انه 
امن كنز يمكن ان اعثر عليه : انما عين كبيرة ماژها عذب 
و تستطيع توفير كامل احتياجات جیشنا عا في ذلك حاجة 
جميع البدو الذين في رفقتنا . ظہر الاندهاش على اي 
واظہر کامل اسنعداده أرافقتي في اليوم التالى لیتاکد 


بذفسه من هذه الظاهرة الفريدة التى أخيرته عنہاء 
والتی ما کاد بشاهدها حتی اصدر آوامره انه كاذل 
الس | للاقاته بقربها . كان الجو متوتراً فقد كان جيش 
الي الذي نطارده معسکر؟ في درنه وکان على البي امد 
أن يعمل باستمرار على نشر الاخبار الخاصة بعزمه على 
ملاحقة آخیه الذي يظمر انه لم بعد یطمئن على سلامته 
في درنه ما جعله يقرر تر کہا والانتقال الى منطقة خلیسج 


۷ 


عبه . كانت هذه الاخبار التي وصلتنا ہوم ۲۰ بونية أكثر 
مرخ .أن تكون مشجعة لقائد حملتنا الذي أصدر أمره 
بوجوب التحرك السريع لمتابعة أخيه . في صباح اليوم 
التالى كان الركب في طريقه الى القبة التي امنا 
فیہا بعض الوقت لعذوبة ووفرة مياهها » ثم تابعنا السير 
في منطقة صعبة للغاية أدت الى فقدان بعض جیادنا . 


مدینه درنه 


تقع در نه في سبل صق موفور الخصوية ¢ و تحرط ا 
موعة كبيرة من الحدائق المليئة مختلف اشحار الفاكبة 6 
وفص ع ا من انی القن هن فضرد 
ف وادي در ند تعرف احداها بعين در ده 6 وتعرف المانمة 
بعین 75 منصور . 

تتوفر الامكانيات فی درنه لحياة جموعة كبيرة من 
السکان » فاحتیاجات اللحوم واللين بوفرها العرب لفن 
ولكن رعم هرا فالحراة ف درد4 بعکر صفو ها عم 


۷۹ 


استقرار الامور إذ كثيراً ما تغر عليها وتنبببا القبائل 
البدویة التي تحظی بتایید اما ها . 

نول الى قلعة كبيرة وسط الدينة الى کان قد أصایه | 
ولاك ان تقض كا كباس وھ" 
لا زید كثيراً عل خمسائة شخص فقط . كانت الولايات 
المتحدة ترغب في إحدى الفترات » في اتخاذ درنه اعدة 
ها ء وحين رفض طلبها لجات » مع توفر بعض الأسباب 
الافری ان اضر واا غلبا م ولاسباب لا 
أعر فها » قررت تر کہا بعد فترة وجيزة مخلفة وراءها 
بعض المدافع وطاحونة مائية لا تزال مستعملة ۲" 


۷ الواقم ان موضوع احتلال درنه من قبل الامريكيين 
عماونة الي أحمد أخ يوسف القره‌مانلی باشا طرابلس موضوع 
يظبر أن الؤلف م يكن يعرف عن تفاصبله أي شيء . فقد 
احتلت درنه في بداية سنة 2۱۸۰ جلت عنها القتوات الامرنکة 
بتاریخ ؛ يونية من نفس السنة. ( لزید من الایضاح راجم کتاب 
انپبار الاسرة القره‌مانلية » تأليف الزميل عر بن اسماعيل من 


صفحة ۱۰۰ الى صفحه ١١١‏ ). 


۷۷ 


أدى صغر حجم ممناء در ده 4 وعدم نوور المارة التي 
مسا ی ادن اریت گر مها 
ذلك » وینقس الاهية » صعوبة الاتصال البري مع الداخل 
ال اه هو و ابش و اشن 
الاوائل 1 وبالمناسة بوحد بن در ده وسوسة خلیج کسیر 
تتوذر له المارة الطبيعية اشن من عبر ه من جات ه_دا 
الساحل ¢ وی ظنی لا ند أن يكون هص ذا ا مہناء ) ران 
اهلال ( هو ماکان دعرف عمناء NauStadmos‏ „ 

تأكد الجمییع ف در نه مدی وعدشية وفسوة الي مد 
فقد كانت أرضية القلعة لا تزال مغطأة بده 
العديد من القتلی الذين كان ف مقدمتمم اكثر ما كارت لدیه 


اء وجحنثث 


من جواري الاقائل ما یظهر ما کان لیسمح ان یلك غبره 
ما كان في حوزته مضافا الى ذلك ما قد يسبب له من تأخبر 
في الرحيل . وكان من ضحایاه أيضاً العديد من أفراد تلك 
القمائل الي كانت موالية له و الي تخلى بعضہم عنه لا 
عرذوا و صولنا . 

جاءت القبائل القريبة لتقديم فروض الولاء والطاعة 
لقائد لتنا الذي أظهر لهم عطفه وطلب الى بعضہم 


۷۸ 


تأكيد ولام بالعمل على ارسال وفد من عشرين شخصاً 
من كبار قومہم ليرفعوا ولاءهم الى والده باشا طرابلس . 
لقي هذا الاقتراح قو لا من الجميع وفعلا ارسل الوفےد 
دون أن يدرك الجمييع ان في الامر موامرة تدبر . 

ترك استیلاؤنا على درنه وخضوع جميع القبائل دون 
اللجوء الى استعیال القوة اثرأ سین في نفس الاخ الشفائر 
حتى انه قررمغادرة المنطقةنبائيا واللجوءالىالقاهرةفيحمابة 
الباشا مد على الذي تربطه به صلة الرحم . شجعت هذه 
الاخبار السارة الي أحمد على ترك درنه ومتابعة السير الى 
خليج عبه حتى يتأ كد نبائي من فرار وانپزام أخيه . 

يحدد الجغرافيون على هذا الخليج ميناء مینالاوس 
الذي ذكره أيضاً کل من هيرودوت واسترابو وبطليموس» 
ومع هذا فلم اتمكن خلال اقامتی القصيرة من العثور على أي 
من بقايا السكان الاقدمين رغم وصوفم الاكيد الى هذه 
الجهات ولو ان بعض البدو أكدوا لی وجود بحيرة بوسطہا 
جزيرة صغيرة مليئة بالبقابا الاثرية الى الجنوب من خط 
الساحل ا حالی . 

الحدود بين طرابلس ومصر ليست واضحة الممالم 


۷۹ 


دسمت بعدھا عن مر كزى الحم ٤‏ طر ادلس والقاهرة 2 
و طدا قلا غرابة أن تتحول هذه اخنطقة ال مأوى أمين 
لغ و الوص :لديل اناوت یا من از عون 
أيديهم 6 واكثر من هدا» من هؤلاء 2 الستوات القل. له 
المرافقين » أما في غير أوقات اج فیحترفون الاتجار في 
الماشية التي ین‌بونها من القبائل المستضعفة . 

ااا ل ۷ ۶۳۷۷ ای 
مقاومة من ساعة خروجنا من طرابلس بل وھو الام لا 
اظہرته جميع القسائل من و لاء وتعلق باحاع الجديد 
واستمرار تمعیتہا لماشا طر ابلس ¢ وق هذا ما جعل الي 
مد بقرر سرعة العودة عن طریق الاسار ومنيو با الى 
بنغازی حبث کان علی ۳ مظہر ف شوق وعلى 3 استعداد 
للاحتفال بشہر رمضان . 


مدينت بنغازی 


تقع مدينة بنغازي على حافة السہل بالقرب من خليج 
صغير لا یتسم في العادة إلا لأمراكب الصغيرة يسبيب مسا 
يعترض مدخ له من صخور كثيرة تحول دون وصول 
المراكب الكبيرة وخاصة أيام العواصف مما يضطرها 
ال زرط بعد خُسة آمیال إلى انوج من الیناء 
ابیت کی 

توجد خلف الدينة بر کة » كثيراً ما تظهر بها أسر اب 
الطیور البرية » وتتصل هذه البر كة مع البحر عمر ضیق 
لا یسمح برور غير مراکب الصید الصغيرة . فٍذا صح 


أن مدينة بنغازي نحتل بالتقريب مکان برنيتشي القدية 


۸۱ الجلة العسكريقم + .. 


حيث لا تزال بقایا الكثير من الا تار » فان هذه الر كة لا بد 
وأن تكون سبخة نریتونس 10۶ التي ذكرهصا 
المؤرخ استرابو ولكن مع اختفاء الجزيرة التي كانت 
تتوسطها وعدم ظهور معبد فينوس الذي كان قاماً فوق 
تلك الجزيرة . وکا اختفت تلك الجزيرة والعبد ضاننی لم 
الاحظ أثر محری مر اللیتی الذی قيل انه یتتبی الى هذه 
البركة . لعل مضي ۳ الذی نال سا ا 
وإزالة الجزيرة الي كانت تضمه » اما مخصوص النہر 
فاننی وبالتاكيد ل استطم‌ان اجد أي آثر لأي مجری مائی ما 
بين بنغازی وحافة اليل . وهنا لا بد أن اشير الى ات 
الاق لفظ ا 


یک القدماء جب اك دؤخد حدر 


^ 


وخاصة في منطقة جافة كيذه » لاني شاهدت اطلاق هدا 
الاسم على أي حری مهما بلغ صفره و الذني بحل تاكيد لی 
تجد له أي أثر خلال الفصل الجاف من السنة . 

لاحسظطلت ف المنطقة السملمة الحمطة بالدينة وجود 
بعض اشجسار النخيل وبعض الرقع الصغيرة المزروعة 
شعيراً ء أما فما عدا ذلك فان باق الماطقة يكاد بکوت. 


۸۲ 


خالى من السكان تقریبا . کا برى المرء داخل الدينة الكثير 
من الآثار الممعثرة الي يعمل السكان عل محطمها ودد اء 
منازهم بها بعد خلطہا بالطين ء أما الاسقف فتغطى بتین 


الہ در بعد مر جد بالو حل والطین ون هذا ما بضطر السکان 
الى ترمیمہا 11 سنك قبل سدء موسم سقوط المطر الذي 
يعمل في الكثير من الحالات عل إزالة هذه الاسقف وتهدم 
المنازل يكاملها ۰ 

لا يختلف بدت الي را عن باق سوت المديئة من 
حسث طراز العمارة ره رعم ان سطحه مرود من ا مره 
المقابلة لامدينة دمسع فتحات رکمت علیہا دعص الدافع الى 
يؤدي اطلاق أي منبا الى تحطم جزء اائط الوضوع 
دو 4 الدفم ۰ 

سن بنغازی حوالی ٩۰۰۰‏ نسمة نصفہم على الاقل 
من الس‌و د » و بنغازي بجانب وا العاصة فا قصر 
سکنی الى الذي عل السلطة الدنسة 
والعسكرية والقضا ده والدی یقوم دمفس4 بتنفید الاحکام 
التي دصدرها 5 والواقع أن وظيفته تتمثل ف الدرجة 


AY 


AE‏ اک RA‏ موق اط 
ودائم و بعضبا الاخر شخصی وموفت بش فى المدة 
القصيرة الماضية إح دى القبائل البدویة من الهجوم عل 
بنغازي وطرد معظم سکانما ومع ذلك لم يكترث باشا 
طرابلس للآمر ہل وأكثر من هذا فقد اعان للملا شكره 
المظم لسكان هذه المديئة الذين دفعوا له الضرائب 
مرتين في سنة واحدة . 

كل من تطأ قدماه سواحل برقة لابد وان بتعرض 
لبعض المضايقات التي من أكثرها سوءاً حشرة الناموس . 
فقي امازل والشوارع وحتى في ضواحي المديئة لیس 
هناك آکثر من هذه احشرة التی تلقي فا أي تی 
والتي تحتاج لابعادها عنك الى مجہود مضني ودون أت 
شمر أبداً . ان اي طعام جرد وضعه على الائدة ستغطيه 
هذه الحشرات القذرة التى اذا حاولت التخلص منہا فاا 
ستعود في هجوم أشد 5 دفي هذا ما دعا السکان الى 
انتظار حاول الظلام لیتمکنوا من تناول طعامہم . لقد 
قبل ان: عفر لاوما تعد من مات کر می الل 


At 


وما دسح مرك من جن ومن عل مناطق الحضاب القردية 
هي الاسيات الین أدت 21 و حجود هده لاس ات المائلة من 
النامو س ۲ ولکن و ددون طرح هرا الرأي جانا ¢ وان 
اعتقد ان هناك سسا قوياً داخل المدينة نفسہا هو الذي 
خلق مثل هذه الظاهرة » لاني جردت ٢‏ حباة ف منطقة 


ا بل مر كز تجمع ا اشیة ومع ذلك فلم آتعرض أبداً لثل 
ما اتعرض له في بنغازی . 7 

يكون الود الجزء العامل بين سكان المدينة » أما 
الجزء الباق فيعيش فى حالة شبه بطالة وعل حساب غير 
الو منين » فالميود غير مسموح طم بامتلاك منازل خاصة 
بهم وعليهم في نفس الوقت أن يدفعوا إیجارا باهظا مقابل 
سکن بيوت المسامين . 


51 شکون الناموس عادة ف الما الا سنة وخاصة اذا كانت 
سنغازي » ان هذا التفسير لیس بخاف على الكثيرين وف حبل 
دي شلا وهو طبيب هذا الامر مايدعو الى الاندهاش . 


Ao 


رشن الا ات اق الاخری شر ناف 
المدينة بجانب ات ه_ائلة من الصوف والزيد والعسل 
وریش النعام . آما ما يشترونه منہسےا فيتمثل أساساً فى 
ام سو لاش بو نی 
عام قاعاى اه ار و تردن تالی 
ومالطه نحارة وأسعة ٤‏ الماشية 2 حين دنقل الصوف الى 
طر ابلس لصنع ا ملاس والسحاجيد 3 أما ریش النعام 
فیمکن أن یکون جزءا هاما من تجارة المنطقة او بت 
التحار الاور بین يستطيعون شراء هده السلعة من المدو 
8120 السلعة مقادل دفع ميال کبيرة لباشا طر الس ۰ 
وعوماً حصل التحار الود بعد دصدر هده السلعة الى 
راتا عل عاد لا تقل تحال عن ثلاثة امال سعر ھا 
الأصلى . 

تو جد العديد من الاعمدة الاثربة التى لا تزال فائة في 
أ کثر من مکان واحدحول الدننة» هذا بجانب م بوجد من 


النقود الاثرية وآدوات الز نة الذهبية والفضية ک5 نو جسد 


۸٦ 


بين دين وآخر دعص الاحجار الثمينة والجواهر . وقد 
الاحجار الثمينة التي بحضر بعضها إليه البدو مقابل دفع 
التعو بض ا ناسب ء أما الباق » وهو الغالسة » فقد وجدت 


في أماكن مختلفة من بنغازي نفسہا . 


۸۷ 


کو دلا ای ا 


استغليت فر صة اقامة الجيش في بنغازی لاقو م ببعض 
الرحلات التصيرة الى الحبل الاخضر » فبعد مسيرة آرسع 
ساعات من المدينة يصل السافر الى مكان يعرف بصن 
الزيانه التي بعد ترك ا بساعتين تظهر آثار دربانه التي 
تذكر فيبالاميراطور ادريان والتي مع الاسف قد حولت 
الى كومة من الانقاض . واسم دريانه ولو انه سقط ذكره 
عند بعض المؤرخين إلا ان المؤرخ دو تنجر يسميما ادر انه 
ولس ( مديئة در انه ) . بعد دريانه جيء بر سس التي 
كانت في وم من الايام آهلة بسکانا المغارية الذين ڪن 


البدو من أجلائهم عنہا لحاجتہم ماهبا العذية والتی بعد 


۸۸ 


تر کہا بثلاث ساعات تقابلك تو كرة التى غير البطالسة 
اسما الى ارسينوي ١٥1ء٠۸‏ الذي ا مل مع الزمن لیحل 
عله الاسم الحالي تو كرة التي بوجد بينها وبين حافة ا جبل 
ل سمل واه برعي برا مور سرام کل 
دبلغ طو له حوالی ميلين ودظور وكأنه مج كبير للم اقبة 
رغم ان بعض اجزائه قد أخذت في السقوط وخاصة من 
کاراب 

وتوكرة رغم وجود السور وها عبارة عن كومة 
من الانقاض باستثناء بعض الباني القليلة التي لا تزال قائة 
والتي منبا القلعة وا لمعبد و تلك النقوش العظيمة التي 
تغطي معظم الحدران الداخلية لسور المدينة والتي عل ما 
اعتقد تشمرح تاريخ المدينة منذ ذشأتا 

محدد هيرودوت مكان توكرة بوقوعہا على ساحل 
البحر وقریبا من برقة ( الرج الحالية ) .و الواقع أن مدينة 
برقة » الواقعة على الجبل » لا تبعد عن مكان توكرة إلا 
ببضع أميال . أما استرابو وبطليموس فیتفقان في تحديد 
مکانہا ما بين طاميثة وبنغازي الحالة . وهكذا يتضح أن 


جح الار اء تعفق اتفافا اما 5 تحدید مكان ه_ذه المدينة 


۸۹ 


الاثئرية الأمر الذى يحل إحدى اشكالات الجغرافية 
القدیة . ولكن كيف نفسر ما برويه الرحالة جيمس 
بروس الذي ذکر انه زار اثار  Arsinee‏ رل جد فا ما 
پستحق الذکر » وهنا لا يجب أن نحک مقدماً على رواية 
هذا الغامر بعدم الصحة ء لاننا إذا تتبعنا مسیرته ووصانا 
+4۷۹٣‏ ٗ۶٘۷ دون زا 
ماس او اانه تفع ات الا الداكلة مهن 
اف 7 ها الكثير من 00 » وأنه يذكر بل ویحدد 
مكان بعض الا ثار . التى لا تزال قائة ان أي م مرجم 
دو كد انط اة ارس 0 هذا السور الذی يذكره بروس 
وان الذى حصل هو انه عند تدوين ملاحظاته كان يعني 
TOE‏ کم وان کک 
المذكور هي في طاميثة ولمس في تو كرة التى قال عنها أنه 
م جد بها ما یو كد سایق تاریخہا . 7 هذا يعني أن بروس 
كان بقصد ذکر تو كر ة للمدينة المسورة ولمس طلميثة التي 
أصاب في تحدید ما ذكره بها من 1 ثار . 

EOS‏ الله ھر مسر الخو افون 
القدماء أن طلميئة انا تقوم على نفس المكان الذي قامت 


۹۰ 


عليه مدینة برقه القدیة غير أن بطليموس يختلف مع هذه 
الآراء وبحدد موقعہا عل البحر ديا تقع برقة کا هو 
معروف الى الداخسل . لقد تحدث هر ودوت كثيراً عن 
فة رة وزع اما مخ قبل انتا اليك ينوس 
5 ء وعن منازعاتها مع قورینه » وعن حظہا 
السيء أيام الفارسيين على الرغم من أنه لم يحدد لنا موقعها . 
وعموماً بحق أن أقول اننی قد کنت من اکتشاف مكان 
برقة القدية في مكان یعرف اليوم بالمرج التي تبعد قرابة 
مسيرة ساعتين عن طامثیة والي تتکون آثارها من بعض 
المبافي المہدمة وبعض القبور والآبار العميقة التي لا بزال 
بعضہا مستعملاً ء ومكان هذه المدينة ذو طابع ريفي إلا 
انه أقل فى كثافة حياته النباتية من بقية هض اب الیل 
الاخضر . 
حینا كنت متجولا فوق روالي برقة بغية الاطلاع 
ومحاولة العثور على ما مني في دراسة التاريخ الطبيعي أو 
امة » کان كل شيء عل 


ماہرام ف بنغازی وخاصة وان المدينة وتك بيدأت حتفل 


فما قد أجده من مخلفات أثرة م 


۹۱ 


ببداية شہر الصوم الذي يضفي عليما مظبراً أم ميزاته 
قلب شبرة لنياف العادية ضر ان 

تال شو رسای ؤ+0 
في بنغازی واحدة من آبشم المؤامرات فعلی الرغم من ان 
قطرة دم واحدة لم تسفك من لحظة مغادرتنا طر ابلس الا 
ان حدوث ما سیعکر صفو ذلك ا جو الامن الذي عشناه 
قد أصبح وشيك الحدوث لآن قبيلة الجوازي ل يغتفر لها 
2 محد رغم انپا ارسلت ؛ بناء عل طلب 
لے ای كزان قرم اانا دس وت را 
وسف باشا 0 من حاقة ده . ولکن رغم 
هذا فالباشا لا بزال یوّمن» في قرارة نفسه ان مہادنة القميلة 
وخضوعبا لسلطته وارساها خيرة قومها طلا لتساعه 
لا يعدو أن يكون جرد خضوع ناجم عن خوفها من رهبة 
یه راو انف ۹۹ ۷۹۹+۹۹" 
بظہر التسامح مع هذه القببلة ولكن بشرط أن يعمل في 
۵ اة لانزال ضربة تقصم 
ظيرها وا ی الابد . 

طلب الي مد من میم مساعدیه وجوب العمل عل 


۹۲ 


اعتمار هذه القسملة وكأنها أو الموالين له و شه 6 وهكذا 
مع کل لوم مر بدا مر كز الجوازي دقوی وتذتشم أخياره. 
وھا لا دستغرب إذا ۳ أرسل الي في كل لوم طالا اح 
رؤسائهم الذين کانوا یلقون كامل العاف وجزیل الثناء . 
وددون روش کان الي یہدف الى محاو لة التخلص من ميم 
روساء هده القسلة وعلى ان تلو ذلك حارلة إبادة مم 
آذر ادها وھذا لن دتوفر بالطبع إلا إذا أمكن مم یع 
الر وساء والقضاء علیہم ٤‏ آن واحد 59 ل ذلك وسرعه 
مفاحأة باق القميلة كلل أن تدرك بدادة الخطر : 

ظهرت ف الاثناء الاخيرة اشاعة قوية تقول محصول 
الي على موافقة والده ٤‏ أهصداء ) الرتوص ( الى رؤساء 
اوه لو ادل دعا بور دق وی 


ذه 


الاثناء ارسل بوسف باشا أحد المقردين له » من أفراد هذه 
القبيلة » الى بنغازی في مہمة سریة . کان هذا الرسول 
معروفا لدى القبيلة ما يتمتع به من نفوذ لدى الباشا ولا 
كان يقدمه من مساعدات وخدم ا تلأفراد قبيلته وقت 
الحاحة . وهذا فقدرأى الي ۳ ومساعده الامن حاكم 
مصراته على أن يكون هذا الرسول نائباً عنہا في الاتصال 


۹۳ 


بهذه القبيلة ودعوة رؤسام ا لحضور حفلة ال تکری التي 
وق کلانا الا كم توالت لل دسا 

استعمل من حجج الاقناع انه رأی ؛ لا رفض الباشا اقتراح 
اهر يڪم » وجوب التدخل ومحاولة اقناع الاش 
بصواب فكرة الاين التي ستزيد من ولائكم وتقضي على ما 
كان بين الطرفين من تناذ ر » وق هذا ما جعله يتحمس 
للفكرة بل ويطلب مني شخصیا ان اكون تاثبه في هذا 
الاحتفال . 

اقتنعت القبيلة بکلام أحد آفرادها الذي تكن له 
الا حتترام والتقدير » وفعلا اجتمع شملها ووصات الى 
ضواحي بنغازی مساء اليوم السایق لتحدید موعسد 
الاحتفال . وکا هى العادة جاءت القبيلة بکامل ما قلك 
واستقرت غير 57 عن المدينة التي ظہر فیہا عدم الار تح 
لدخول هذه القميلة الہ ي حملت في المدة القصيرة ال 
غل غزو بنغازي بت ما وقع ون أبدئ تس 1 
ان شعور العداء والكراهية بين سكان المدينة ١‏ یکن 1 
على أحد من أذ راد القميلة » ولعل في هذا ما حدا عمشائخها 


الى الاجماع ل لآ وادخ أل بعص التعديلات على برامج 


A 


الاحتفال ق الیوم التالی » النى یتلخص ق ان تكرت 
مبعو ثيهم لاستلام هدية الباشا رؤسائهم فقط وعلی ان یبقی 
باق القبيلة في مخواتهم . 

في صباح يوم ٥‏ سبتمبر ۱۸۱۷ء كان مسة وأربعون 
را اعت لتاق ا وه و اف رت 
كبير الى قصر الي الذي كان بشوشا في استقبا مم . قدمت 
القبوة » بعد خطب الترحيب » وأظهر الي شعوراً » كان 
يبدو صادقا ء من جانبه لانهاء أزمة الخلاف بين الطرفين . 
وهنا وبدون أي مقدمات تدفق ر جال الحرس شاهرين 
سيوفهم لينفذوا الاوامر التي كانت قد صدرت إليهم .مات 
الکثیرون و الال » وجر من اروا بعض القاومة الع 
غرفة قريبة كانت قد اعدت لاعدامم » أما اولئك الذين 
سنحت هم الفرصة باهر وب لبضع خطوات فکان نصيبمم 
اطلاق اار صاص علیهم »و کان هذا هو نفس مصبر تلك 
القلة التي استطاعت تسلق جدران القصر فقد كان ثالخديقة 
ملیثة بالجنود الذين كان عليهم أن يعدموا کل من يصل 
سس 


مل انتہاء هده الجزرة النكراء حر که غير عادية بين 


م94 


جدود الي الذين نشروا حالة من الفزع والذعر دان سکان 
المدينة 4 وخاصة دعل ان اصدر حا مصراته أوامره 
0+ کان ضجیح ایا 
بالاضافة الى حالة الر عب والا شمئزار بن السكان م أضفى 
غل ان ارجم وبسرعة ال القصر بغية الماية غين انق ما 
ال ھا کا ور اسان لا راف یس اتا 
کان الي ممتطیاظہر جوادهوفيحالة اضطراب اشبه بالجنون 
لا لشیءسویلان مجنو د لریتجمعوا بالسرعةالتيكان بريدها. 
انتشر خي الو اقعة وعرف ما بعض آفراد القسلة مما 
مکنہم من اهرب تار كين وراءهم جميع م 0200۳07 : وی 
هذه الاثناء کان الى يتقدم فرسانه بأقصى سر عة مكنة 
ليفاجىء من م يعر ف بالخبر بعد : انها جريمة اخرىترتكب 
9 قتل جمیع الرجال والاطفال بدون أي ر4 و کدا 
المئات من النساء اللاي تعر صت من گت منہن الى م لا 

انتہی كل شيءخلال ساعات وكانت غنائم الى بعدها: 


45 


اربعة آلاف جمل ء وعشرة آلاف رأس من الضم » وستة 
ام لق و توت ااقری: 
بعد أيام قليلة من هذا الانتقام الذي قصم محق ظهر هد 
القبيلة وصل الى ميناء بنغازي ذلك المع الذي أرسل 
أطلب الصفح والمغفرة من باشا طرابلس » وكانت الخطة 
کا اعلموا انهم سيصاون بنغازي ليشار كوا بقية قومہم في 
الاحتفال بتكري قبيلتهم » ومع الاسف لم يكن مصير 
هؤلاء لیختلف عن أقاريهم فقد قتلوا جميعا والقيت جثثهم 
میاه البحر . بعد ابام قلیلة کان علینا آن نستعد للمودة 


الى طرابلس وبالطبع ققد كنت تا وقي غاية اطزت 

ما شاہدته سنا الي وأتباعه ولو انهم عر راضين لعدم 
تحقيقهم إدادة كاملة لاعدائہم إلا ا: نهم کانوا ج سسد فرحين 
للغنائم التي حصلوا عليها . 


۹8۹۷ 


الامداء 
من مقدمة الولف 

تقد الترجم 

دو اعی ا لة 

مغادرة تاحور اء 

الوصول ای لندة 

في الطریق الى مصراته 
مدينة مصراته 

الرحمل عن مصراته 

من الزعفران الى امارات 
الوصول الى مارات !؟ 
في منطقة الجبل الاخضر 
في الطريق الى قورينة 
مدش دربه 
مدينة بنفازي 


عودة الى اممل 


رہ ا 


۹۸ 


